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[ التنظيم استقطب الكثير من عناصره بإغراءات ترفيهية
داعش يجر أرجل الجهاديين بعيدا عن نفوذ القاعدة

محمد الخريجي

} لنــدن - يـــرى القيادي الســـابق في تنظيم 
القاعدة أيمن دين أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
نجح فـــي تجنيد أعـــداد كبيرة مـــن المقاتلين 
الأجانب بين صفوفه معتمدا على الإحســـاس 
العميـــق لديهم بالذنب وحيـــاة الرفاهية التي 
يقدمها إلى جانب تفاقم الطائفية في المنطقة.

ويعتقد القيادي المؤســـس في تنظيم القاعدة، 
الذي دفعه إحساس خيبة الأمل تجاه التنظيم 
وقياداتـــه إلـــى التحـــول إلى عميـــل لصالح 
المخابرات البريطانية، أن داعش يعتمد بشكل 
أساســـي على فكرة التضحية التي تشيع بين 

المتشددين والتكفيريين على نطاق واسع.
ويقول دين، في حوار أجرته معه صحيفة 
باللغـــة  تصـــدر  التـــي  ويكلـــي“  عـــرب  ”ذي 
الإنكليزيـــة في عددها الصادر أمس، لا تتوقف 
نجاحـــات داعش في تجنيد الشـــباب عند حد 

الرغبة في التضحية فقط.
ويرى أن الدعاية عن ”الحرب على الإسلام“ 

التي يروجها داعش كان لها عامل السحر في 
زيادة عدد المنضمين إلى صفوفه.

ومن بين الأســـباب التـــي مكنت داعش من 
تجنيد أعداد مـــن المقاتلين تفوق بكثير تنظيم 
القاعدة هـــي الحياة المفعمـــة بالرفاهية التي 

يقدمها التنظيم لأعضائه.
ويقول إنه ”بينما تقدم القاعدة حياة مليئة 
بالمخاطر، يقضي فيها المجاهد معظم وقته في 
الفـــرار من بيـــت آمن إلى آخـــر، يغري داعش 
أعضـــاءه بمجتمع متكامل يســـتطيع المجاهد 
فيـــه أن يحصل على زوجة ويبنـــي جذورا له 
من خلال تكوين أســـرة وبيت ويكافأ باعتراف 
رسمي وسلطة واسعة لم يكن ليحصل عليهما 

في بلده الأصلي“.
ومن بـــين أســـباب انضمام الشـــباب إلى 
داعش ارتفاع حدة الاســـتقطاب الطائفي منذ 

غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
وقال إن الإسلام يبنى بالأساس على ثلاثة 
أعمدة رئيســـية ”حب الله، الخوف من عقابه، 
والأمـــل في مغفرتـــه“. ومع ذلك يـــرى دين أن 

المشـــكلة الحقيقية في المجتمعات الإســـلامية 
المحافظة، كما في الســـعودية التي نشأ وتعلم 
فيهـــا، تكمن فـــي التركيز في المســـاجد ”على 
تغذيـــة فكرة الخـــوف من الـــذات الإلهية أكثر 
بكثير من الحديث عن الحب أو الأمل تجاهها“.
ومع اتســـاع ثقافة نشـــر الخوف بين أئمة 
المساجد، وانتشار الشـــعور بالذنب بين أبناء 
جيل كامل، تحصد التنظيمات المتشددة، وعلى 
رأســـها داعـــش، المكاســـب من وراء الشـــعور 

بالرغبة في التضحية عند هؤلاء الشباب.
ويؤمـــن ديـــن أن رســـالة داعـــش إلى هذا 
الجيل تركز على أن ”الطريق الأقصر للشهادة 
يمر عبر الجهـــاد، وإن كنت تبحث عن المغفرة 
فذلك عبـــر الجهاد أيضـــا، وإن كان هدفك هو 
التضحية فالجهاد هو السبيل. سيُغفر لك قبل 

أن تقع أول قطرة من دمك على الأرض“.
وكشـــاب بحرينـــي يعيش في الســـعودية 
التي يتمتع فيها رجال الدين بنفوذ كبير، كان 
دين يتطلع طـــوال الوقت إلى قصص الجهاد. 
وفي تســـعينات القرن الماضي، انضم القيادي 

الســـابق في القاعدة إلى حركة المجاهدين في 
البوســـنة، ليجد نفسه بعد ذلك في أفغانستان 

يقدم يمين الولاء بين يدي أسامة بن لادن.
لكن بعد حادثي تفجير ســـفارتي الولايات 
المتحدة في كينيـــا وتنزانيا اللذيـــن نفذتهما 
 200 مـــن  أكثـــر  ضحيتهمـــا  وراح  القاعـــدة، 
شـــخص، كان علـــى ديـــن مواجهـــة أزمة في 
عقيدتـــه الدينيـــة، أدت في نهايـــة المطاف إلى 

رفض فكرة الجهاد برمتها.
وتم تجنيـــد ديـــن مـــن قبـــل المخابـــرات 
القطريـــة، التـــي أوصلته بأجهـــزة المخابرات 
فـــي لندن. وظل ينقل المعلومات إلى المخابرات 
البريطانية طيلة ثماني سنوات، قبل أن يضطر 
إلـــى التخلي عن اســـمه الحقيقي واســـتعارة 

اســـمه الحالي خوفا من تعرضه للانتقام، بعد 
أن افتضح أمره حينما كشـــف كتاب صدر عام 
2006 مصـــادر عدة لوكالـــة المخابرات المركزية 

الأميركية، وكان هو من بينها.
وســـاعدت المعلومـــات التـــي وفرهـــا دين 
للضباط البريطانيين على إحباط عدد كبير من 

الهجمات، واعتقال الكثير من قادة القاعدة.
والغـــرب ليس الطرف الوحيد الذي يشـــن 
هجومـــه الشـــرس ضـــد الإســـلام، كمـــا يرى 
داعش، بل يمتد الأمر إلى المســـلمين الشـــيعة 
التـــي  السياســـية،  والأنظمـــة  والليبراليـــين 

يصفها أعضاء التنظيم المتشدد بـ“الكافرة“.
ويقول دين إنه ”مع تنامي عقدة الاضطهاد، 
يبدأ المجاهدون في التسامي الروحي فوق كل 
من حولهم، ويؤدي ذلك إلى عقدة تفوق، بحيث 
يؤمنون أنهم باتوا من بين نخبة الأمة، ويرون 
غير المســـلمين أو المســـلمين الآخرين الذين لا 
يؤمنون بنفس الأفكار أناســـا أقل درجة، مثل 
الشـــاب السعودي الذي قتل والده مؤخرا فقط 

لأنه يعمل في وظيفة حكومية“.

} لنــدن - قـــال مراقبون إن اللقـــاء الأميركي 
الروســـي المرتقب عقده في قطر سيقوم على 
فكرة خلق حكومة شـــرعية في ســـوريا تمثل 
مختلف المكونات السورية لمحاربة الإرهاب، 
وهو مـــا يتطابق مع ما أكده المبعوث الأممي 
ســـتيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن بأنه 
”يجب أن تكـــون هناك حكومـــة ذات مصداقية 

يمكن العمل معها“.
ومـــن المتوقع أن يلتقي وزيـــر الخارجية 
الروسي ســـيرغي لافروف مع نظيره الأميركي 
جون كيري في العاصمة القطرية الدوحة، بعد 
غد الاثنين، لبحث مســـألة التسوية السورية، 
وســـط توقعات بأن تكون الســـعودية حاضرة 
فـــي الاجتمـــاع، أو أن تكـــون داعمـــة للفكرة 
التي يقوم عليها، أي تشـــكيل حكومة انتقالية 
في ســـوريا وفق بيان جنيـــف1 على ألا تكون 

الأغلبية الممثلة فيها تابعة لإيران.
نائـــب  بوغدانـــوف،  ميخائيـــل  وأعلـــن 
وزيـــر الخارجية الروســـي في حديـــث لوكالة 
أنـــه مـــن الممكـــن أن تنضـــم  ”نوفوســـتي“ 
السعودية إلى المحادثات الروسية الأميركية.
ويبـــدو اختيار مـــكان الاجتمـــاع في قطر 
والحـــرص الروســـي على تواجد الســـعودية 
مؤشـــرين على أن موســـكو أصبحت مقتنعة 
بأن دول الخليج وحدها التي يمكن أن تضمن 
مصالح روسيا في سوريا المستقبل، لا سيما 
أن الروس يشعرون بخيبة أمل من إيران التي 
دمرت مؤسســـات الدولة الســـورية خصوصا 
الجيش والأمن وأسست بديلا عنها ميليشيات 
تقوض أمن البلاد، مما يعني زوال المؤسسات 
التي حاولت روســـيا إبقاءها كي تكون ضامنا 

لمصالحها المستقبلية في سوريا.
وأشار مراقبون إلى أن العلاقات السعودية 
الروسية تطورت كثيرا إلى درجة أصبح هناك 
تنســـيق في ملفات ســـاخنة، وحققـــت نتائج 
إيجابيـــة علـــى الصعيـــد اليمني فـــي مرحلة 
ســـابقة، بينما الملف السوري يتم العمل عليه 
في هـــذه المرحلة، لذلك تحرص روســـيا على 
إشراك الســـعودية في مؤتمر موسكو3 بينما 
لا تزال الرياض مصرة على أن أي حل ســـواء 
كان في موســـكو أو جنيف يجب أن يؤدي إلى 

رحيل بشار الأسد.

وخلال زيارته لقطـــر، من المقرر أن يلتقي 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركيـــة مـــع نظرائه في 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي الذين أبدوا 
مخاوفهم في مناســـبات ســـابقة حول الاتفاق 
النووي مع إيران وانعكاســـات رفع العقوبات 
الاقتصاديـــة المفروضـــة على طهـــران، فضلا 
عن دفع الحل السياســـي في سوريا بما يدعم 

الحرب الإقليمية والدولية على داعش.
وتـــرى المعارضـــة الســـورية أن تشـــكيل 
حكومة انتقالية تحظى بشرعية الجميع يجب 
أن تنطلـــق من مبادئ جنيـــف1 أي هيئة حكم 
انتقاليـــة لا تكون فيها شـــخصيات إشـــكالية 
كالأســـد أو قيادات مقربة مـــن جهات متطرفة 
كجبهة النصرة أو الإخوان المســـلمين، وهذا 
تمامـــا يشـــابه الحالة العراقيـــة عندما طلبت 
الولايات المتحدة الأميركية بتشـــكيل حكومة 
تحظى بشـــرعية أكبـــر من أجل دعـــم العراق 
فـــي مواجهة داعش مما تمخـــض عنها رحيل 

المالكي وتشكيل حكومة جديدة.
وأكد المعارض محمد صبرا، رئيس حزب 
الجمهورية الســـوري لـ“العـــرب“ أن الحكومة 

الشرعية يجب أن تنطلق من ”تطبيق القرارات 
الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ولا ســـيما 
القـــرار 2118 لعـــام 2013 والـــذي نص بشـــكل 
صريح على تشـــكيل هيئة حكم انتقالي كاملة 
الســـلطات التنفيذية تكون هي المسؤولة عن 

تحقيق عملية الانتقال السياسي“.
وقال المعارض الســـوري أديب شيشـــكلي 
ممثل الائتـــلاف في دول مجلـــس التعاون في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”أعتقد أن روســـيا الآن 
أصبحت مقتنعة تماما أنه لا مكان لبشار الأسد 
في سوريا و لكن لن تعلنها حتى يتم ضمان ما 

تسميه الحل السياسي حسب رؤيتها“.
وســـبق أن قال كيري خلال إفـــادة له أمام 
مجلـــس العلاقات الدولية فـــي نيويورك ”بعد 
10 أيام ســـأتوجه إلى الدوحـــة لبحث الاتفاق 

(النووي الإيراني) مع دول مجلس التعاون“.
وتوقع كيـــري بـــأن تتركـــز محادثاته في 
الدوحـــة على مســـألة ضمـــان أمـــن المنطقة 
ومحاربـــة الإرهـــاب. وقـــال إنه ســـيعقد لقاء 
مـــع لافـــروف خلال زيارتـــه للدوحـــة، يتناول 

”تصرفات“ إيران والتطورات في سوريا.

وتســـعى واشـــنطن لطمأنـــة حلفائها في 
الشرق الأوسط بعد عاصفة القلق التي أثارها 
توقيع الاتفاق النووي بين السداسية وإيران.
ويقول دانيال ســـيروير، الباحث في معهد 
الشرق الأوسط والأســـتاذ في جامعة هوبكنز 
الأميركيـــة ”لســـت متأكـــدا أن جـــون كيـــري 
ســـيتمكن من التقليل من مخاوف حلفائنا في 

دول الخليج“.
وكانـــت تقارير تســـربت علـــى هامش قمة 
الدول السبع بألمانيا في يونيو الماضي تؤكد 
أن الغرب وروسيا يملكان رؤية مشتركة حول 
إمكانية حل سياسي للأزمة السورية يجب أن 
يكون النظام الســـوري جزءا منها، لكن بغياب 
شـــخص بشار الأسد، وأن يتم اختيار شخص 
يكون مقبولا من داخل النظام ومن المعارضة.

وعزت التقارير الموقف الغربي الروســـي 
إلـــى فشـــل الرئيـــس الســـوري فـــي مواجهة 
داعـــش، وأن اســـتمراره يســـاعد فـــي تقوية 
التنظيم ويعطي مبررا قويا لانتشار الحركات 
المعتدلة  المجموعات  وانحســـار  المتشـــددة 

داخل المعارضة السورية.

[ موسكو وواشنطن تدعمان دورا قويا لدول الخليج في حل الأزمة السورية
لقاء كيري ولافروف يحسم مصير الأسد
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الحوثيون يواجهون وضعا 

صعبا بعد خسارة عدن
يعيـــش المتمـــردون الحوثيون  } صنعــاء – 
وضعا صعبا بعـــد الهزائم التـــي تلقوها في 
عدن، وتوســـع دائرة العمليـــات التي تنفذها 

المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية.
وقالـــت مصادر في المقاومـــة إن مقاتليها 
المدعومين بضربات جويـــة ينفذها التحالف 
العربـــي الـــذي تقـــوده الســـعودية انتزعـــوا 
الســـيطرة علـــى المزيـــد مـــن الأراضـــي من 
الحوثييـــن أمس ليوســـعوا بذلك ســـيطرتهم 

حول مدينة عدن الساحلية.
وبسط مقاتلو المقاومة سيطرتهم الكاملة 
على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج إلى 
الشمال من عدن في اشتباكات عنيفة. وأفادت 
المصـــادر بـــأن 14 حوثيا قتلوا عـــلاوة على 

احتجاز 40 آخرين.
وأضافت أن المقاومة التي تضم متطوعين 
ووحدات من الجيش موالية للرئيس الانتقالي 
عبدربـــه منصور هادي طـــردوا أيضا مقاتلي 
الحوثييـــن من مدينة لودر فـــي محافظة أبين 
الجنوبية وأسروا عددا من مقاتلي الحوثيين.

وأكـــدت مواقع يمنيـــة أن قائدا عســـكريا 
كبيـــرا مكلفـــا بالدعم والتموين في ميليشـــيا 
الحوثـــي المدعومة من الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح لقي مصرعـــه متأثرا بجروح 
أصيـــب بهـــا فـــي غـــارات للتحالـــف العربي 
اســـتهدفت أمس اجتماعا لقيادات الحوثيين 

وصالح بمدينة حرض الحدودية.
وقـــال مراقبـــون محليـــون إن المتمردين 
الحوثييـــن يعيشـــون وضعا صعبـــا في ظل 
توســـع دائرة الخلافات والانشقاقات داخلهم 
بســـبب العجـــز عـــن وقـــف تقـــدم المقاومـــة 
المدعومـــة مـــن الســـعودية، لافتيـــن إلى أن 
تحالفهم مع الرئيس الســـابق مهدد بالانفراط 
في أي لحظة بعد الفشل في الحفاظ على عدن.

ويتهـــم مقربـــون من علـــي عبدالله صالح 
الميليشيا الحوثية بأنها سعت إلى استعمال 
قـــدرات الجيش والحرس الجمهوري الموالية 
له لتثبيت ســـلطتها، والاســـتفادة من تجربة 
حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا وكوادره 
فـــي إدارة المعـــارك، وأنهـــا كانـــت تفكر في 

الانقلاب عليه لاحقا.
وتعود جذور الحرب الحالية في اليمن إلى 
مبـــادرة الحوثيين بالســـيطرة على العاصمة 
صنعاء في 21 سبتمبر الماضي بقوة السلاح.

وفـــي وقت لاحـــق ســـيطر الحوثيون على 
المزيد من الأراضي إلى الجنوب وإلى الشرق 
مـــن العاصمة صنعـــاء، في خطـــوة اعتبرتها 
الســـعودية تهديدا لأمنها القومي، خاصة أن 
تقاريـــر مختلفة أثبتـــت أن الحوثيين يتلقون 

دعما مباشرا من إيران.
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} طرابلــس - وجـــه عـــدد من أعضـــاء هيئة 
صياغة الدســـتور الليبي الجديـــد مذكرة إلى 
رئيـــس الهيئـــة طالبـــوا فيهـــا بالعـــودة إلى 
الدستور الذي أعقب استقلال ليبيا سنة 1951 

في إطار الملكية الدستورية.
واعتبروا أن هذا الدســـتور مازال صالحا 
وأن أحكامـــه مناســـبة للوضع الذي تعيشـــه 
البـــلاد ويمكن أن تحـــل العديد من المشـــاكل، 
موضحين أنه يمكن تعديـــل بعض مواده بدل 

صياغة دستور جديد.
وشـــدد الأعضـــاء فـــي مذكرتهـــم على أن 
التشريعي  والانقســـام  المستشـــرية  الفوضى 
في ليبيا يحولان دون صياغة دستور توافقي 

يلبي طموحـــات جميع المواطنـــين والفاعلين 
السياسيين ومشاغلهم.

وفي ظل الفوضـــى العارمة وانعدام الأمن 
في ليبيـــا، برزت دعوات شـــعبية متكررة منذ 
العام الماضـــي، إلى عودة الملكية واســـتعادة 

حكم الأسرة السنوسية ورمزيتها.
ودعا عدد من كبار المســـؤولين في الجهاز 
الحكومـــي الليبي إلى ضرورة عـــودة النظام 
الملكـــي كحلّ ناجع للأزمـــة الليبية، فقد صرح 
وزيـــر الخارجيـــة الليبـــي الســـابق، محمـــد 
عبدالعزيز، قائلا ”إن عودة الملكية السنوسية 
تمثل الحل والضمان لعودة الأمن والاستقرار 

إلى ليبيا“.

لصياغة  التأسيســـية  الهيئـــة  وتواصـــل 
الدســـتور الليبـــي أعمالهـــا التحضيرية قبل 
الإعلان عن مسودة الدستور الجديد وعرضها 
علـــى البرلمـــان، بينمـــا تســـتمر المواجهـــات 
العســـكرية بين الجيش الوطني والميليشيات 

الإسلامية.
وعقـــدت الهيئـــة العديـــد مـــن المؤتمرات 
والاجتماعـــات مع مختلف مكونـــات المجتمع 
المدنـــي لتدويـــن المقترحـــات وعرضهـــا على 
النقاش مع إمكانية تمريرها في مواد الدستور. 
وحالت المواجهات المسلحة والأوضاع الأمنية 
المنفلتـــة دون متابعة المنظمات الحقوقية عمل 
الهيئـــة ومراقبتها وفـــق ما تمليـــه القواعد. 

ويؤكد خبـــراء أن الدســـتور يكتســـي أهمية 
كبـــرى لأنـــه الوثيقـــة المرجعية للدولـــة التي 
ســـتحدد نظام الحكم والحريات العامة، لذلك 
يجب مراقبة عمـــل الهيئة وتقويض أخطائها 
وعرض مقترحات بديلة للمواد المثيرة للجدل 
والتي لم تأخذ حظّها في جلسات الحوار بين 
الفاعلين السياسيّين ونشطاء حقوق الإنسان.

ويـــرى مراقبـــون أنّ الإعلان الدســـتوريّ 
الليبي ســـيقيد أعضاء هيئة صياغة الدستور 
وســـيحدّ من حريتهم في إقرار قوانين تضمن 
الحقوق والحريات الأساســـية وتؤسس لدولة 
مدنيـــة ديمقراطية خاصّـــة وأن الإعلان يعتبر 
الشريعة الإسلامية مصدرا جوهريا للقوانين.

} طوكيــو - أكـــد تقريـــر أصدرتـــه وكالـــة 
اســـتخبارات الأمن العـــام اليابانيـــة التابعة 
لـــوزارة العدل، عن وضعية الإرهاب في العالم 
لســـنة 2015، أن جبهة البوليســـاريو تســـاند 
بعض المجموعات الإســـلامية المتشددة ومنها 
على الخصوص الكتائب المنضوية تحت لواء 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ووصـــف التقرير مخيمات تنـــدوف بأنها 
”منطقة غيـــر آمنـــة“ بالنظر إلى مـــا يتعرّض 
له العاملـــون بالمنظمات الإنســـانية هناك من 
عمليات اختطاف، إلـــى جانب ارتباط الجبهة 

الانفصالية بالجماعات المتطرفة.
بتصنيف  الاستخباراتي  التقرير  واحتفظ 
البوليساريو ضمن لائحة المنظمات الإرهابية 
التي تهـــدد الأمن القومي الياباني منذ ســـنة 

.2011
وســـبق للمغرب أن حذر قبل ســـنوات من 
انضمام ســـكان مخيمات تنـــدوف إلى تنظيم 
القاعـــدة، الناشـــط فـــي الصحـــراء الأفريقية 
الكبـــرى، داعيـــا المجتمع الدولـــي إلى مراقبة 
الأوضـــاع في تنـــدوف خاصة فـــي ظل تحول 
البوليســـاريو تدريجيـــا إلـــى منظمـــة داعمة 

للإرهاب.
يشار إلى أن محمد صالح التامك المندوب 
العـــام لإدارة الســـجون فـــي المغـــرب، أكد في 
تصريحـــات ســـابقة أن الجماعـــات الإرهابية 
التـــي تنشـــط بمنطقـــة الســـاحل والصحراء 
أصبحت مناصـــرة لدعاة الانفصال، وأن ما لا 
يقـــل عن 100 عضو من البوليســـاريو ينتمون 
إلـــى القاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي، وحركة 

التوحيـــد والجهـــاد بغـــرب أفريقيـــا. ويرى 
مراقبـــون أنّ البوليســـاريو المدعومة من قبل 
الجزائر تتواطؤ مع الجهاديّين وتستنجد بهم 
كي تعطّل مســـار الحوار في قضية الصحراء 

المغربية.
هذا ودعا تقرير المركز الدولي للدراســـات 
حـــول الإرهـــاب التابـــع لمجموعـــة التفكيـــر 
فـــور  إنســـتيتيوت  ”بوتومـــاك  الأميركيـــة، 

بوليســـي ســـتاديز، العام الماضي إلى تفكيك 
ميليشـــيات البوليســـاريو وإطـــلاق ســـراح 
المحتجزيـــن فـــي مخيمـــات تنـــدوف، التـــي 
لمجنـــدي القاعدة  أصبحـــت ”مجالا خصبـــا“ 

والتهريب بجميع أشكاله.
وقال مديـــر المركـــز، يوناه ألكســـندر، إن 
”المجموعـــة الدولية أصبحـــت مدعوة أكثر من 
أي وقت مضى إلى العمل على إحصاء ســـكان 

مخيمات تنـــدوف“، مبرزا أن هـــذه المخيمات 
تمثل ”تهديدا للأمن الإقليمي، لكونها أصبحت 

مجالا خصبا لتجنيد الإرهابيين والمهربين“.
وحـــذرت الدراســـة، التـــي تناولـــت واقع 
التهديدات الإرهابية بشمال أفريقيا والساحل، 
من أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي 
وجماعات إقليمية متطرفـــة أخرى تبحث عن 
”اســـتغلال الوضع فـــي هذه المخيمـــات التي 
تخضع لمراقبة البوليســـاريو للقيام بحملات 

تجنيد مكثفة“.
وفي هـــذا الصدد، أكدت ضـــرورة التحرك 
المتناميـــة  ”التهديـــدات  لمواجهـــة  الفـــوري 
للتطـــرف“ بمخيمات تندوف، كما تشـــهد على 
ذلك خلاصـــات أحد التقاريـــر المقدمة من قبل 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة، بان كـــي مون، 
والذي وصف فيها المخيمات بـ“قنبلة موقوتة“ 

حقيقية.
واعتبر خبراء أمنيون أن الجزائر مسؤولة 
عمـــا يحصل علـــى أراضيها مـــن تواطؤ بين 
انفصاليي تندوف والمجموعات الجهادية ومن 
حالات انتهاك حقوق الإنسان المرتكبة في حق 

السكان الصحراويين.
وشـــدّدوا علـــى أنـــه ”بموجـــب مبـــادئ 
القانـــون الدولـــي، تكون الدولة مســـؤولة عن 
جميـــع الأعمال المرتكبة علـــى ترابها وعن كل 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون فيهـــا أو تابعين 
لنفوذهـــا الترابـــي“، ومن هـــذا المنطلق فإنه 
يجـــب على الدولـــة المحتضنة للبوليســـاريو 
أي الجزائـــر، الإجابة أمام مجلـــس الأمن عن 

الأعمال التي تهدد السلم الإقليمي.

} تونــس - أكد مصدر أمنـــي في تصريحات 
صحفية أمس الجمعة، أن الجهود التي قادتها 
الأجهـــزة الأمنيـــة التونســـية خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة لمكافحـــة الجماعـــات الجهاديـــة في 
مختلف أنحاء البلاد أظهرت أن تلك الجماعات 
قامـــت بتجنيد أطفال من الذكـــور والإناث في 
إطـــار خلايا وتم اســـتغلالهم فـــي مخططات 

إرهابية.
وأفاد بـــأن عددا مـــن الأطفـــال لا تتجاوز 
أعمارهـــم 17 ســـنة تم اعتقالهم بعـــد أن ثبت 
تورطهم في الانتماء إلى الجماعات الجهادية 
المتمركزة في عدد من جهات البلاد والمشـــاركة 
فـــي اجتماعاتهـــم ومخططاتهـــم ســـواء في 
العاصمـــة تونس أو في المناطق الجبلية التي 

تتحصن بها تلك الجماعات.
 وقـــال نفس المصـــدر إن ”الأطفـــال الذين 
تم اكتشـــاف تورطهـــم مع الخلايـــا الإرهابية 
اتهموا بدعم الإرهابيين لوجســـتيا عبر مدهم 
بمعلومـــات عن تحـــركات الوحـــدات الأمنية“ 
و“الحضور في لقاءات ســـرية بـــين القيادات 

الإرهابية وأنصارهم“.
وأكد أن ”الأطفـــال الذين تم القبض عليهم 
تتـــم محاكمتهم بســـرعة لدى قـــاض مختص 
تعينـــه المحكمـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”غالبيـــة 
المتورطين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 ســـنة، 
مشـــددا على أن ”الأطفـــال المتهمين في قضايا 
إرهابيـــة يتـــم إيداعهـــم بعـــد التحقيق معهم 
من قبل قـــاض مختص في مركـــز الإصلاحية 
للاعتنـــاء بهـــم، خاصـــة أن منهـــم مـــن تمت 
’دمغجتـــه‘ وتحول مـــن مجرد طفل بـــريء إلى 

مشروع إرهابي خطير“.
ويتم اســـتقطاب الأطفال داخل المســـاجد 
وفي الأحيـــاء الفقيـــرة حيث تســـتغل خلايا 
الجماعـــات الجهاديـــة الظـــروف الاجتماعية 

الصعبة لشحن الأطفال بالفكر الجهادي.
وأظهـــرت تحقيقـــات الأجهـــزة الأمنية أن 
الجهاديـــين تمكنوا خلال الفتـــرة الماضية من 

اســـتقطاب فتـــاة لا يتجـــاوز عمرها 15 ســـنة 
تقطن فـــي حي شـــعبي بالعاصمة وأســـندت 
إليهـــا مهمة مراقبة عون أمـــن يقطن في نفس 
الحـــي الذي تعيش فيه وذلك مقابل مبلغ مالي 

يومي تتحصل عليه الفتاة.
واعتـــرف أحد الأطفـــال بأنه تعـــرف على 
الإرهابيين داخل مســـجد بالحـــي الذي يقطن 
فيـــه وطلب منه أحـــد العناصـــر الجهادية أن 
ينضم إليهم مقابـــل الحصول على مبلغ مالي 

لا يتجاوز 10 دنانير يوميا.
وشـــدد المصدر الأمني علـــى أن الجماعات 
الجهاديـــة المتمركـــزة في الجبـــال تمكنت من 
اســـتقطاب عدد من الأطفـــال داخل تنظيماتها 
مســـتغلة صغر ســـنهم وحاجتهم إلـــى المال، 
مضيفا أن هناك العشرات من الأطفال الآخرين 
الذين يتعرضون يوميا لعمليات غسل الأدمغة 
من قبـــل الإرهابيين ويتم اســـتغلالهم أســـوأ 

استغلال.
الجماعـــات  اســـتقطاب  عمليـــة  وتبـــدو 
الجهاديـــة للأطفـــال فـــي تونس غيـــر جديدة 
لكنها تزايدت خلال الســـنوات الثلاث الماضية 
بشـــكل لافت نتيجة تفاقـــم الخطاب الجهادي، 
ولكن أيضا نتيجة التفكك الأسري واستفحال 
التهميش الذي يتعرض له المئات من الأطفال.

وتظهـــر المعطيـــات أن غالبيـــة الجماعات 
الجهاديـــة الخطيرة وقياداتهـــا انضموا إلى 
التنظيمـــات الجهاديـــة في ســـن مبكرة حيث 
اعترفـــت قيادية فـــي تنظيم أنصار الشـــريعة 
تدعـــى فاطمـــة الورغـــي بأنها انضمـــت إلى 
التنظيـــم في ســـن الــــ16، فيما تؤكد دراســـة 
حديثـــة أن أكثـــر مـــن 70 بالمئـــة مـــن عناصر 
الجماعات الجهادية المنتشـــرة فـــي تونس لا 
تتجاوز أعمارهم الـ20 ســـنة وتم استقطابهم 
في ســـن مبكـــرة ليتحولوا إلـــى جهاديين من 

درجة أولى وثانية.
وتقول الأجهزة الأمنية إن عددا من الأطفال 
الذين ســـقطوا في فخ الإرهـــاب تعرضوا إلى 

”عمليـــات غســـل الأدمغة“ قبل أن يتـــم اختيار 
عدد منهم لتلقي تدريبات عسكرية في الجبال 

حيث يتدرب الطفل على استخدام السلاح.
 ويربط الأخصائيون الاجتماعيون ظاهرة 
استقطاب الأطفال من قبل الجماعات الجهادية 
بظاهرة أطفال الشـــوارع التي اســـتفحلت في 

المجتمع.
وتقول تقارير أعدتها جمعيات ناشطة في 
مجال حقوق الطفل إن نسبة الأطفال المشردين 
تمثـــل 40 بالمئـــة مـــن مجموع المهمشـــين في 
المجتمع كما تمثل 60 بالمئة من مجموع أطفال 

الشوارع الذين لا شغل لهم.
ويمثـــل الانقطاع المبكر عن الدراســـة أحد 
أهـــم أســـباب انتشـــار أطفـــال الشـــوارع، إذ 
ينقطع ســـنويا أكثر من 100 ألف تلميذ في بلد 

كثيرا ما راهن عـــن التعليم لتحديث المجتمع. 
وينحـــدر 95 بالمئة من المنقطعين عن الدراســـة 
مـــن العائلات الفقيرة التـــي تقطن في الأحياء 

الشعبية والجهات الداخلية المحرومة.
وتقـــدر وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة عدد 
أطفـــال الشـــوارع بصفة عامـــة بحوالي 5000 
طفل، غيـــر أن هذا العدد يبدو غيـــر دقيق، إذ 
يقـــول المتخصصون في دراســـة الطفولة بأن 
العـــدد يفوق 8000 طفـــل موزعين على مختلف 
جهات البلاد، من بينهم 3000 طفل ينتشـــرون 
فـــي تونـــس العاصمـــة والأحيـــاء الشـــعبية 

المجاورة.
ويمثـــل أطفال الشـــوارع أرضيـــة خصبة 
خلايـــا  تجندهـــم  مفترضـــين“  لـ“جهاديـــين 
منتشـــرة في المجتمع التونســـي مستفيدة من 

هشاشة أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
وتســـعى الجماعات الســـلفية التي تنشط 
إلـــى  الخيريـــة“  ”الجمعيـــات  غطـــاء  تحـــت 
اســـتقطاب أطفال الشـــوارع من خلال حملات 
تقوم بها تتولى عبرها تقديم مساعدات مالية 
وملابـــس وأيضا من خلال اســـتمالتهم دينيا 

حيث تنظم لهم دروسا في المساجد. 
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◄ قرر الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، أمس الجمعة، تمديد 
حالة الطوارئ شهرين إضافيين، إثر 
الهجوم الأخير الذي استهدف فندقا 

في محافظة سوسة الساحلية (شرق)، 
في يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 38 

سائحا أجنبيا.

◄ قال مصدر من وزارة المالية 
الجزائرية، إن ”السلطات التونسية 

سلمت الجزائر قائمة بأسماء 74 
شخصا وجمعية وشركة محل شبهة 

بالتعامل مع منظمات إرهابية على 
رأسها تنظيم داعش وكتيبة عقبة بن 

نافع في تونس.

◄ أكد فيكاس سواروب المتحدث 
باسم الحكومة الهندية، أمس، أن 

أربعة هنود احتجزوا في مدينة سرت 
الساحلية الليبية التي يسيطر عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أفادت ثماني منظمات دوليّة 
(غير حكومية)، أمس، بأن ”قانون 

مكافحة الإرهاب الجديد في تونس، 
يشكل خطرا على حقوق الإنسان، 

ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد 
الانتهاكات“.

◄ اعتقلت السلطات الموريتانية، 9 
من أنصار حركة المبادرة الانعتاقية 

”إيرا“، بعد تفريق مسيرة نظمها 
العشرات من أنصارها للمطالبة 

بإطلاق سراح زعيمها ونائبه.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أن الفترة الممتدة من غرة يناير 2015 

إلى 24 يوليو من نفس السنة، قد 
شهدت إيقاف 96168 تونسيا على ذمة 
قضايا مختلفة، أي ما يقارب نسبة 1 

بالمئة من الشعب التونسي.

◄أفاد التحالف الحزبي الحاكم في 
تونس، بأنه من المنتظر أن تجرى 

الانتخابات البلدية المحلية في نهاية 
.2016

أعضاء هيئة صياغة الدستور الليبي يطالبون بالعودة إلى دستور 1951باختصار

مساندة البوليساريو للقاعدة يحول مخيمات تندوف إلى معقل للمسلحين

الجماعات المتشددة في تونس تجند أطفالا للتجسس على رجال الأمن
[ أطفال تونس بين فكي أنصار التيار السلفي [ المتشددون يستغلون المساجد لاستقطاب القصر

الجماعات المسلحة تحول الأطفال إلى قنابل بشرية

صحرايون من تندوف يقاتلون ضمن كتائب القاعدة في المغرب الإسلامي

كشــــــفت الأجهزة الأمنية التونســــــية أن خلايا الجماعات الجهادية اســــــتقطبت أطفالا لا 
تتجاوز أعمارهم ١٧ سنة وجندتهم لدعمها لوجستيا وتوفير المواد الغذائية ونقل معلومات 
حول تحركات الوحدات الأمنية بعد أن قامت بتدريبهم على اســــــتخدام الأسلحة في إطار 
ــــــت من تجنيد الآلاف من  ــــــة اجتماعية“ جديدة بعد أن تمكن خطــــــة تهدف إلى بناء ”حاضن

الشباب.

«التوقيع على الاتفاق السياســـي يعد خطوة كبيرة نحو التســـوية 
السلمية للأزمة، الأمم المتحدة تشجع جميع الأطراف المشاركة 

في الحوار على أن تصبح طرفا كاملا في الاتفاق}.
برناردينو ليون
المبعوث الأممي لدى ليبيا

«أدعـــو شـــباب غرداية إلـــى الاحتـــكام للطرق الســـلمية في حل 
المشـــاكل والانصياع لحكمة العقلاء في المنطقة لتجاوز الأزمات 

والفتن}.
رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

«ليـــس لنـــا أي خلاف مـــع الجزائر وهنـــاك لوبيات تســـعى لتوتير 
العلاقـــة بين تونس والجزائـــر، العلاقات بيـــن البلدين في أفضل 

حالاتها والتعاون يشمل مختلف المجالات}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

تجنيـــد الأطفـــال هـــو نتيجـــة 
الجهـــادي  الخطـــاب  تفاقـــم 
واستفحال  الأسري  والتفكك 

التهميش

 ◄

ّ

ّ
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من أرواح المدنيين

} بغداد – أعلن مصدر طبي عراقي أمس مقتل 
وإصابة ٣٥ مدنيا بينهم نســـاء وأطفال خلال 
قصـــف جوي للقوات العراقية اســـتهدف أحد 

المنازل في قضاء الرطبة غرب الأنبار.
وأصبح سقوط ضحايا في صفوف المدنيين 
العراقيين ســـمة ملازمـــة للحملة العســـكرية 
الكبيرة التي تشنّها القوات العراقية بمساندة 
ميليشـــيات شـــيعية ومقاتلـــين من العشـــائر 
المحليّة بهدف استعادة محافظة الأنبار من يد 
تنظيم داعش، إلاّ أن الحملة بدت منطوية على 
كثير مـــن العيوب ومتعثّرة وبطيئة التقدّم في 
تحقيق أهدافها ما ينـــذر بطولها، وبالنتيجة 
إطالة معاناة المدنيين ســـواء الذين تمكنوا من 
مغادرة مناطقهم والتشـــرّد في العراء في ظل 
حرارة شديدة فاقت الخمسين درجة، أو الذين 
لـــم يتمكّنوا مـــن الخروج على غـــرار جزء من 
سكان مدينة الفلوجة وظلّوا عرضة لاعتداءات 
تنظيـــم داعـــش وللقصف العشـــوائي من قبل 

القوات الحكومية على حدّ سواء.
وأطلقـــت الحرب في الأنبـــار موجة نزوح 
كبيرة خصوصـــا من مركز المحافظـــة، مدينة 
الرمادي، غيـــر أنّ النازحين يواجهون عراقيل 
في الوصول إلـــى الأماكن الآمنـــة ومن بينها 

عاصمة البلاد مدينة بغداد.
وتتمثّـــل أبـــرز العراقيـــل فـــي الإجراءات 
الأمنيـــة الشـــديدة والأقـــرب إلـــى التعجيزية 
بحجّة منع تســـلّل عناصر تنظيم داعش ضمن 
النازحـــين والتي تفرض علـــى أبناء المحافظة 
أن يكـــون لهم كفيل من ســـكان العاصمة حتّى 

يتمكنوا من دخولها. 
وأجبـــر هـــذا الإجـــراء عشـــرات العوائل 
النازحـــة علـــى البقاء عالقة عند جســـر بزيبز 
على نهر الفرات في ظروف بالغة القسوة أدّت 

إلى تسجيل وفيات في صفوفهم.
وبشـــأن مقتـــل المدنيـــين في الرطبـــة قال 
المصـــدر الطبّـــي لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية إن 
”طائـــرة عســـكرية عراقية أطلقـــت صاروخين 
علـــى أحد المنـــازل فجر الجمعة وســـط قضاء 
الرطبـــة بغرب الأنبار ما أســـفر عـــن مقتل ١٦ 
مدنيا وإصابة ١٩ آخرين، وأن معظم الضحايا 

من النساء والأطفال“.
وتقـــع الرطبة فـــي أقصى غـــرب محافظة 
الأنبـــار على الحدود مـــع الأردن، وهي منطقة 
تشـــهد نشـــاطا للطيران العراقي في محاولة 
لمطـــاردة عناصر داعش في القضاء الشاســـع 
الممتـــد في الصحراء، لكن ذلك النشـــاط يفتقر 
لمعلومـــات اســـتخباراتية دقيقـــة على الأرض 
الأمر الذي يفســـر عدم دقّـــة الضربات الجوية 

وإصابتها المدنيين.

} إجراءات أمنية مشـــدّدة اتخذتها أمس الســـلطات البحرينية وتركّزت حول دور العبادة في ظلّ مؤشرات على محاولة جماعات متطرّفة استهدافها في 
إطار مخطط لإشعال فتنة طائفية داخل المملكة وفي بلدان خليجية أخرى.

مكافحة الكراهية تدخل 

المناهج الدراسية الإماراتية

} أبوظبي - كشـــف وزير الخارجية الإمارتي 
أنـــور قرقـــاش عن توجّـــه بلاده نحـــو إدماج 
القيـــم التي نصّ عليها قانون مكافحة التمييز 
والكراهيـــة الصـــادر مؤخـــرا، ضمـــن مناهج 

الدراسة.
وقـــال قرقـــاش علـــى حســـابه فـــي موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر إنّ «الخطـــوة 
التســـامح  قيـــم  تفريـــغ  القادمـــة  الطبيعيـــة 
والتعايـــش الحضاريـــة الـــواردة فـــي قانون 
مكافحـــة التمييـــز والكراهيـــة فـــي مناهجنا 

الدراسية والحلقات المجتمعية».
ويشـــير قرقاش إلـــى القانـــون الاتّحادي 
الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان خلال شـــهر يوليو الماضي 
ونصّ على تجريم الأفعـــال المرتبطة بازدراء 
الأديان ومكافحة جميع أشـــكال التمييز ونبذ 

خطاب الكراهية.
واعتُبـــر ذلـــك القانـــون عند الإعـــلان عن 
إصـــداره بالغ الأهمية قياســـا علـــى ما تعرفه 
المنطقة والعالـــم عموما خلال الفترة الراهنة 
مـــن تصاعد فـــي نـــوازع التشـــدد والكراهية 
والتمييـــز الأمـــر الذي انعكس على مســـتوى 

الأمن والاستقرار في عدّة دول.
كمـــا جاءت الخطوة لتضفـــي قوّة القانون 
على سياســـات وإجراءات مـــا فتئت تتخذها 
هذه الدولة الخليجية باتجاه تكريس الاعتدال 

ونبذ التشدّد بمختلف أشكاله.

◄ قالت وكالة الأنباء السعودية إن 
ثلاثة جنود سعوديين قتلوا أمس 
وأصيب سبعة من حرس الحدود 

بفعل تعرض مركز المسيال بقطاع 
ظهران الجنوب بمنطقة عسير 

لقصف من داخل التراب اليمني.

◄ اتهمت تركيا أمس العراق بعدم 
القدرة على ضبط حدوده، وذلك في 
معرض ردّ خارجيتها على اعتراض 

حكومة بغداد على الضربات الجوية 
التركية ضد عناصر حزب العمال 

الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
بالحبس ٢٠ عاما لشخص يدعى 

فهد فراج نصبه داعش ”واليا“ على 
الكويت، كما قضت بحبس شخص 

ثان ينتمي لنفس التنظيم ويكنّي 
نفسه بأبي طلحة لمدّة ١٥ عاما.

◄ أعلنت المقاومة الشعبية في اليمن 
أمس مقتل ١٨ من المسلحين الحوثيين 

وأسر ستة آخرين بمنطقة سناح 
الواقعة شمال مدينة الضالع مركز 

المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

◄ أعدم تنظيم داعش أربعة عراقيين 
في بلدة الشرقاط بشمال محافظة 

صلاح الدين والواقعة تحت 
سيطرته. والضحايا هم رجل وابنه 

حاولا الفرار من البلدة بوثائق هوية 
مزورة، ورجلان آخران ساعداهما 

على تزوير الوثائق.

◄ قتل أمس تسعة جنود من القوات 
الموالية للرئيس اليمني الشرعي 
عبدربه منصور هادي في هجوم 

انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة 
تفتيش في بلدة القطن من محافظة 
حضرموت، ونسبته مصادر محلية 

لتنظيم القاعدة.

باختصار

} عــدن - بالتوازي مع تقدّم المقاومة اليمنية 
في تحرير مناطق البلاد من قبضة الانقلابيين 
الحوثيـــين يتزايـــد الحديـــث عن إعـــادة بناء 
القوات المسلّحة اليمنية لتكون العمود الفقري 
لاســـتعادة هيبة الدولة، ولتتّخذ عملية تحرير 
باقـــي مناطـــق البلاد، بما في ذلـــك عاصمتها 
صنعاء، شـــكلا أقـــرب إلى الحـــرب النظامية 
بقيـــادة مركزيـــة موحّدة وبمعدات ووســـائل 
أكثـــر تطورا تتولّى تأمينها دول مشـــاركة في 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ومثّل قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي منذ أيـــام باســـتيعاب أفـــراد المقاومة 
الشعبية ضمن القوات المسلحة والأمن خطوة 

هامّة في طريق إعادة بناء تلك القوّات.
وقالت مصادر مقرّبة من دوائر صنع القرار 
اليمني إنّ القيادة السياسية للبلاد تشدّد على 
عامل وحـــدة القوات المســـلّحة الجديدة، على 
اعتبار أن تعدّد الولاءات داخل الجيش اليمني 
مثّـــل خـــلال الســـنوات الماضية إحـــدى أكثر 
المطاعن التي أثّرت بشـــكل بالغ الســـلبية على 
الوضع الأمني وحتى السياســـي، بل ساهمت 
في سقوط البلاد بأيدي الانقلابيين الحوثيين 
حـــين انحازت قوات موالية للرئيس الســـابق 
علـــى عبداللـــه صالـــح لميليشـــيات الحوثـــي 
وســـاعدتها بفعاليـــة علـــى الاســـتيلاء علـــى 
مقدّرات الدولة والسيطرة على مناطق البلاد.

وحين جاء عبدربه منصور هادي رئيســـا 
توافقيـــا لليمن كان على دراية بمشـــكل تعدد 
الولاءات داخل القوات المسلّحة وحاول إنهاءه 
بعمليـــة إعـــادة هيكلة لم ينجح فـــي تمريرها 

بســـبب قـــوّة ســـطوة فرقـــاء سياســـيين من 
أبرزهم ســـلفه علي عبداللـــه صالح، ونفوذهم 
داخل المؤسســـة العســـكرية والأمنية وسائر 

مؤسسات الدولة.
وتبـــدو الفرصة متاحة اليوم أمام الرئيس 
هادي لتطبيق منظوره بشـــأن قوات مســـلّحة 
موحّدة، خصوصا في ظلّ مقدّرات كبيرة مالية 
ولوجســـتية تعد الســـعودية ودول أخرى في 

التحالف العربي بوضعها تحت تصرّفه.
وخلال إعلانه قرار إدماج عناصر المقاومة 
ضمن الجيش، شـــدّد الرئيس اليمني بشـــكل 
خـــاص علـــى عامل وحـــدة القوات المســـلّحة 
الجديدة، مؤكدا على ضـــرورة ”وحدة الصف 
وتنظيـــم جهود الدفاع عن كل شـــبر من أرض 
اليمن وأهمية التنســـيق الميداني والعملياتي 
بـــين مختلف الجبهـــات وفي إطار التسلســـل 

القيـــادي لردع الانقلابيين“. وجـــاء القرار في 
وقت كشـــفت فيه صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
الأميركيـــة أن التحـــول فـــي زخـــم الحرب في 
اليمـــن يعـــود لوصـــول مئـــات مـــن المقاتلين 
اليمنيين الذين تلقوا تدريبهم في الســـعودية، 
مؤكدة نقلا عن دبلوماسي سعودي تلقي آلاف 
من اليمنيين التدريب في معسكرين على الأقل 

بجنوب السعودية.
وتُطرح ضمـــن عملية إعادة بنـــاء القوات 
المســـلحة اليمنيـــة قضيـــة مصيـــر الضبـــاط 
والقادة العســـكريين وحتى الجنود المنضمّين 
إلى الانقـــلاب بفعل ولائهم للرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وفي هذا الســـياق قطع نائب رئيس هيئة 
الأركان العامـــة في الجيـــش اليمني -الموالي 
للشـــرعية- اللواء ســـيف الضالعي باستحالة 

عـــودة ضباط الجيش الســـابق الذين مازالوا 
على ولائهـــم للرئيس الســـابق إلـــى صفوف 
الجيش مـــرة أخـــرى. ونقلت منابـــر إعلامية 
سعودية عن الضالعي قوله إن هؤلاء الضباط 

باعوا قضية وطنهم وانحازوا لأعدائه.
ورغم ما يبـــدو فـــي كلام الضابط اليمني 
من حزم تجاه مســـاندي الانقلاب من منتسبي 
القوات المسلّحة، إلاّ أن قيادات يمنية أكّدت أن 
تنقية الجيـــش الوطني لن تكـــون وفق عقلية 
الاجتثـــاث وأن حـــالات المنضمـــين للانقـــلاب 
ســـتدرس كلّ حالة على حـــدة باعتبار كثيرين 

ساندوا الانقلابيين تحت الضغط والتهديد.
وتؤكّد تلك القيادات أن الكثير من منتسبي 
القوات المسلّحة انشـــقوا وانضموا للسلطات 
الشرعية، وأن الباب يظل مفتوحا أمام آخرين 

للنسج على منوالهم.

ملامح جيش جديد يمهد لاستعادة هيبة الدولة اليمنية

ــــــة تتجه  ــــــر الأراضي اليمني ــــــة تحري عملي
لأن تأخــــــذ شــــــكل الحــــــرب النظامية ضدّ 
ــــــروز المتزايد  ــــــات متمرّدة مــــــع الب عصاب
ــــــي منظّم وموحّد القيادة  لملامح جيش يمن
يعتمد في تأسيسه على المساعدات المالية 
واللوجســــــتية من بلدان التحالف العربي 
ويستمد زاده البشــــــري من قوى المقاومة 

الشعبية.

تعايش الجيش والمقاومة ظرفي بانتظار اندماجهما

«علينا اســـتغلال نتائج الاتفاق بشـــأن النـــووي الإيراني في حماية 

الجوانـــب الأمنيـــة  العـــراق الكاملـــة والاســـتفادة مـــن  ســـيادة 

والاقتصادية بشكل فعال».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«يـــد الإرهاب الآثمة ســـبق أن اســـتهدفت الكويت في الماضي 

كمـــا في الحاضر. هـــذا الخطر المدمر يهدد أمـــن المنطقة بل 

الاستقرار العالمي بأسره».

الشيخ علي خالد الجابر الصباح
دبلوماسي كويتي

«تحرير العاصمـــة صنعاء من أولويات القوات المســـلحة المؤيدة 

للشرعية الدســـتورية، واستعادتها من قبضة الانقلابيين ستتم 

قريبا».

محمد علي المقدشي
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني

سيف الضالعي:

إعادة هيكلة الجيش 

وتنظيمه وتكوينه بعيدا 

عن العشائرية والقبلية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ تطهير القوات المسلحة من العناصر الانقلابية بعيدا عن عقلية الاجتثاث

ضغوط تركية تقرب البارزاني من الحفاظ على كرسي رئاسة كردستان العراق
} السليمانية (العراق) -  أكّدت مصادر عراقية 
قيام أنقرة بجهود وساطة عاجلة لتمديد فترة 
رئاســـة زعيـــم الحـــزب الديمقراطي مســـعود 
البارزانـــي لإقليم كردســـتان العـــراق التي لم 
يبق سوى حوالي ثلاثة أســـابيع على انتهاء 
مدّتها القانونية في التاسع عشر من أغسطس 

الجاري.
وربطت ذات المصادر زيارة مستشار وزارة 
الخارجيـــة التركيـــة أول أمـــس الخميس إلى 
مدينة الســـليمانية ولقائه الأمين العام لحزب 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني جلال طالباني 

بتلك الجهود.

وقالـــت إنّ أنقرة قرّرت التدخّل بعد فشـــل 
محـــاولات البارزاني في إقناع قيادتي الاتحاد 
الوطني وحركة التغيير المنشـــقّة عنه بالعدول 
عن فكرة تغيير النظام من رئاسي إلى برلماني 
وانتخـــاب الرئيس عن طريق نـــواب البرلمان 
الذي لا يملـــك فيه البارزانـــي أغلبية تتيح له 

الفوز مجددا بمنصب الرئيس.
كمـــا شـــرحت أن الحـــرص التركـــي على 
التجديد للبارزاني مأتاه خوفها من خســـارة 
مســـاندها في الحرب التي أعلنتها على حزب 
العمـــال الكردســـتاني، والتي طالـــت عناصر 

الحزب داخل أراضي كردستان العراق.

ويعتبر حـــزب الاتحاد الوطنـــي أقرب في 
مواقفه إلى إيـــران وإلى حكومة بغداد بقيادة 
سياســـيين شيعة عبّروا عن رفضهم للضربات 
الجوية التـــي توجّهها تركيـــا لعناصر حزب 

العمال اللاجئين داخل الأراضي العراقية.
وبشأن حظوظ البارزاني في تمديد رئاسته 
قالـــت المصـــادر إنّ أنقـــرة حققـــت تقدمّا في 
هذا الاتجاه باســـتخدام الضغط على قيادتي 
الاتحـــاد الوطني وحركة التغيير، باســـتخدام 
ملـــف مشـــترياتها من نفط كردســـتان العراق 
الذي تبيعه سلطات الإقليم دون موافقة بغداد 

وتصل حصّة من عائداته إلى السليمانية.

وكان مستشـــار وزارة الخارجيـــة التركية 
فريـــدون ســـينيرلي أوغلـــو زار الســـليمانية 
الخميس حيث عقد اجتماعين مغلقين مع الأمين 
العام لحـــزب الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
الرئيس العراقي الســـابق جلال الطالباني، ثم 
مع رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى.

وقالت مصادر قريبة من الحكومة التركية 
إنّ الاجتماعـــين تعلّقـــا بالعلاقـــات بين تركيا 
وإقليـــم كردســـتان العـــراق، إلا أن مصـــادر 
كردية عراقيـــة أكّدت أنّ أهم بنـــد على أجندة 
الاجتماعين تمثل في تمديد رئاســـة مســـعود 

البارزاني.



} دمشــق - تشـــهد الحرب على تنظيم الدولة 
الإسلامية شمال سوريا مزيدا من التعقيد على 
خلفية هجوم جبهة النصرة على مواقع لمقاتلين 
دربتهم واشنطن لمقارعة داعش في هذه المنطقة 

الحدودية مع تركيا.
وقامت الجمعة، طائرات حربية يعتقد أنها 
تابعـــة لتحالف دولي تقـــوده الولايات المتحدة 
بقصف مواقع للجبهة شـــمال مدينة حلب، ردا 

على استهداف الأخيرة لهؤلاء المقاتلين.
وذكـــر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
ومقره بريطانيـــا أن الغـــارات الجوية قصفت 

مواقع للجبهة قرب بلدة أعزاز شمال حلب.
وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها التحالف 

باستهداف النصرة في مدينة أعزاز.
وشنت الجبهة -وهي جناح تنظيم القاعدة 
في البلاد- هجوما فـــي المنطقة، فجر الجمعة، 
اســـتهدف مقاتلـــين بينهـــم جماعـــة دربتهـــا 

الولايات المتحدة في تركيا.
وقالت الجماعة التي تعرف باســـم (الفرقة 
30) إن عناصـــر النصـــرة هاجمـــت مقرها في 
الســـاعة الرابعـــة والنصف فجـــرا، حيث قتل 
خمســـة من أفـــراد الفرقـــة 30 أثنـــاء تصديهم 

للمهاجمين.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمن أن جبهة النصرة ”تسعى إلى 

الاستيلاء على أسلحة عناصر الفرقة 30“.
وأتى هجوم الجبهة على موقع الفرقة، بعد 
ســـاعات قليلة من قيامها بخطف 8 من عناصر 

الأخيرة بينهم قائدها العقيد نديم الحسن.

وأقرت النصـــرة فيما بعد بالعملية واصفة 
المحتجزيـــن بأنهـــم ”وكلاء لتمريـــر مشـــاريع 

ومصالح أميركا في المنطقة“.
وكان هؤلاء عائدين مـــن اجتماع في مدينة 
أعـــزاز إلى مقرهم فـــي قرية المالكيـــة القريبة، 
عندما أوقفهم حاجز لجبهة النصرة وخطفهم.

وأدان متحدث الخارجيـــة الأميركية ”مارك 
اختطاف جبهة النصرة، لقائد الفرقة 30  تونر“ 

لافتا إلى أنه لا يعلم تفاصيل العملية.
وقال تونر فـــي الموجز الصحفـــي للوزارة 
بالعاصمة واشـــنطن، إن ”النصرة معروفة، لقد 
أعلنت نفســـها على الملأ كجزء من القاعدة ولها 
نفس أهـــداف القاعدة الإرهابية، لذا نحن ندين 

هذا الفعل (الاختطاف)“.
وكان 54 عنصـــرا مـــن الفرقـــة 30 من الذين 
تلقـــوا تدريبات عســـكرية في تركيـــا في إطار 
البرنامـــج الأميركي لتدريب المعارضة المعتدلة، 
اجتازوا قبـــل أكثر من أســـبوعين الحدود إلى 

داخل ســـوريا مزوّديـــن بثلاثين عربـــة رباعية 
الدفع وأسلحة وذخيرة أميركية.

وســـبق أن ســـحقت جبهـــة النصـــرة التي 
تصنفهـــا واشـــنطن تنظيما إرهابيـــا مقاتلين 
تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا، ففي العام 
الماضي ألحقـــت الهزيمة بجبهة ثوار ســـوريا 
بقيـــادة جمال معروف الذي كان يعد أحد أقوى 

قادة مقاتلي المعارضة إلى أن هزم.
ولعبـــت النصرة دورا أيضا في تفكك حركة 
حـــزم التـــي تدعمها الولايـــات المتحـــدة التي 
انهـــارت هذا العـــام بعد اشـــتباكات مع جبهة 

النصرة في شمال غرب سوريا.
ويـــرى مراقبون أن التطـــورات الأخيرة في 
شـــمال سوريا من شـــأنها أن تؤثر على الحرب 

على داعش في هذا الجزء.
وكانت الولايات المتحدة قد عقدت اتفاقا مع 
تركيا يقضي بمشاركة الأخيرة بشكل جدي في 
الحرب على التنظيم، مقابل توفير مناطق آمنة 

في هذا الشـــطر، وهو ما يصـــر عليه أردوغان 
الذي يرى في الأمر فرصة لإسقاط مشروع أكراد 

سوريا وأيضا مدخلا للنيل من الأسد.
ويبـــدو أن الاتفاق معرّض لهزات كثيرة في 
ظل الخلاف بين البلدين حول شكل هذه المناطق 

ومن ستؤول له إدارتها بعد طرد داعش منها.
وترى أنقرة بأن جبهة النصرة فاعل رئيسي 
ولا بـــد من تشـــريكها في العمليـــة على الأرض 

الأمر الذي ترفضه الإدارة الأميركية بشدة.
ويرى مراقبـــون أن هذا الموقـــف الأميركي 
هو الســـبب في اتخاذ النصرة خطوة مهاجمة 

المقاتلين الذين دربتهم واشنطن.
ويتوقـــع متابعـــون أن توســـع الولايـــات 
المتحدة من دائـــرة قصفها لمواقع النصرة التي 
باتت تشكل تهديدا فعليا لمشاريعها في سوريا.

ولا يستبعد المتابعون في أن تقدم النصرة، 
إزاء هـــذا التطور على وضع يدهـــا بيد تنظيم 

داعش خاصة أنها ولدت من رحمه.

محسن عوض الله

} القاهــرة - تواتـــرت ردود الأفعـــال المصرية 
إزاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القاضي 
بعدم إلزام المحكمة الدستورية العليا بمناقشة 

قوانين الانتخابات خلال فترة محددة.
وتباينـــت المواقف، حيـــث رأى البعض أن 
الرقابـــة الســـابقة للمحكمة الدســـتورية على 
قوانين البرلمان أفضل، لأنها تســـمح بتلافي أي 
أخطاء دســـتورية لحماية المجلس المنتظر، من 
شـــبهة البطلان وما يترتب عليـــه من تداعيات 

سياسية واجتماعية مختلفة.
في المقابل لقي ترحيبا من شـــق سياســـي 
اعتبر أن هذا القرار صائب ومن شأنه أن يوقف 

عملية التأجيـــل المتكررة للانتخابات البرلمانية 
جراء التعديلات القانونية.

وألغـــى السيســـي الثلاثـــاء، قـــرار رئيس 
الجمهوريـــة المؤقت المستشـــار عدلي منصور، 
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية 
العليـــا مـــن خـــلال تحريـــر المحكمة مـــن مدة 
الفصل فـــي الطعون على الانتخابات البرلمانية 

وقوانينها.
وأوضـــح مراقبون أن القانـــون الذي صدر 
يعد محاولة من الرئيس لتبرئة النظام من فكرة 
تأجيـــل الانتخابات أو عدم الرغبة في إتمامها، 
والتي بـــدأت تتردد في أروقـــة بعض الأطراف 
السياســـية خـــلال الفترة الماضيـــة، خاصة أن 
خارطة الطريق أشـــارت إلى إجـــراء انتخابات 

مجلس النواب، بعد ســـتة أشـــهر من ثورة 30 
يونيـــو 2013، والقوانـــين التي على أساســـها 

تجُرى الانتخابات لم يتم الانتهاء منها.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية لـ”العـــرب“ أن 
الرئيس المصـــري يحاول الوفـــاء بوعد إجراء 
الانتخابـــات قبـــل نهايـــة العـــام، وإعلانه هذا 
التوقيـــت قبـــل افتتـــاح قنـــاة الســـويس، هو 
محاولة لإثبات حسن النية، وتوحيد كل القوى 

للاحتفال بأول مشروع قومي في عهده.
واعتبر جمال أســـعد عبدالمـــلاك البرلماني 
إن القرار الجديد  الســـابق الذي قال لـ”العرب“ 
هو محاولة لحماية قوانين البرلمان من الملاحقة 
الدستورية السابقة، لاسيما بعد أن تسبب عدم 
دســـتورية بعض المـــواد في القانون الســـابق 

بتأجيـــل الانتخابـــات أكثر من عـــام. وأوضح 
أن القانـــون الجديد أعاد المحكمة الدســـتورية 
إلى طبيعة عملها، كجهـــة رقابة لاحقة لإصدار 

القوانين وليست سابقة عليها.
بالمقابـــل رأى شـــعبان عبدالعليـــم عضـــو 
المجلس الرئاســـي لحـــزب النور الســـلفي، أن 
القانون الجديـــد قد يكلف البـــلاد مبالغ مالية 
طائلـــة، حيث يفتـــح الباب لحـــل البرلمان بعد 

انتخابه.
أن وقف الإجراءات وإعادة  وأكد لـ”العرب“ 
صياغة القوانـــين، كما هو الحـــال قبل صدور 
القانون، أفضل وأســـهل وأقل تكلفة بكثير من 
حل البرلمان عقب انتخابه، كما كان الوضع قبل 

صدور القانون الجديد.

النصرة تصطاد حلفاء الغرب الواحد تلو الآخر في سوريا
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أخبار
[ التحالف الدولي يضرب مواقع للجبهة شمال حلب

واشنطن تدعم سلام 
وتنتقد عون وحزب الله

} بــيروت - عكســــت تصريحــــات الســــفير 
الأميركــــي فــــي لبنــــان ديفيــــد هيل، تمســــك 
واشــــنطن بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار 
في لبنان، عبر دعم رئيس الوزراء تمام ســــلام 
فــــي مواجهــــة محــــاولات حزب اللــــه وحليفه 

ميشال عون استهداف الحكومة.
وقــــال ديفيــــد هيــــل عقــــب لقائــــه برئيس 
الحكومــــة تمــــام ســــلام أمــــس الجمعــــة، إن 
”الولايات المتحــــدة ملتزمة بدعم لبنان حكومة 
وشعبا“، مشــــددا على أن التطورات الإقليمية 
لم تغيّر شــــيئا من سياســــة الولايات المتحدة 
أو أيّ مــــن التزاماتها تجاه لبنان، كما أنها لم 

تغير من التزامها تجاه أمن المنطقة.
ووجه الســــفير الأميركي انتقادات مبطّنة 
لعون وحزب الله على خلفية تعطيلهما لعمل 

الحكومة، وشلهما لمؤسسة الرئاسة.
واعتبــــر هيــــل أن الاســــتمرار فــــي ضرب 
المؤسسات الدستورية، من شأنه أن يؤثر على 

المساعدات الدولية للبلاد.
ويواجه لبنــــان في الفتــــرة الأخيرة أزمة 
جديدة على خلفيــــة عملية التعطيل الممنهجة 
لعمــــل مجلس الوزراء، الأمر الــــذي أثر كثيرا 

على مصالح المواطنين.
وهــــدد ســــلام مؤخــــرا بالاســــتقالة إلا أن 
الاتصــــالات الدولية جعلتــــه يتريث خاصة أن 
الوضــــع العام فــــي لبنان غير مريــــح في ظل 
تنامــــي التهديــــدات الأمنية، وســــط الكشــــف 
عن عدة خلايا وأســــلحة مخزّنــــة في عدد من 

المناطق اللبنانية.
وأشاد الســــفير الأميركي هيل في معرض 
حديثه أمس عن الوضع اللبناني بالمؤسســــة 
العسكرية، قائلا ”الجيش اللبناني يقوم بعمل 
مدهش للرد علــــى التهديد الممتد عبر الحدود 
الســــورية، مثبتا للأعداء والأصدقاء على حد 
ســــواء، أنه قوي وقادر تماما على الدفاع عن 
حدود لبنان وشــــعبه، وهــــو يحظى بدعم هذا 

الشعب“.
وشــــدد على أن ”واشنطن ملتزمة بضمان 
قدرة الجيش اللبناني على تحمّل مسؤولياته 
فــــي الدفاع عن الحــــدود وحمايتها، فقد كانت 
أميركا، ولا تزال، وســــتبقى الشــــريك الأمني 
الرئيســــي والثابــــت للجيــــش“، مضيفا ”كما 

يمكنكم الاعتماد على الدعم الدولي“.
ومنحت الولايات المتحــــدة الأميركية منذ 
العام 2006 أكثر من مليار دولار من المساعدات 

الأمنية والعسكرية للبنان.
وســــجّل خلال الأشــــهر الأخيرة زيادة في 
هذه المساعدات، مع تنامي التهديدات خاصة 

من الجانب السوري.

الطريق للانتخابات البرلمانية في مصر محفوف بالمطبات القانونية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعلن الإعلام الرسمي المصري، 
الجمعة، عن وصول فرقاطة من نوع 
فريم متعددة الاستخدامات اشترتها 

مصر من فرنسا ضمن صفقة تبلغ 
مليارات باهظة تتضمن أيضا شراء 

24 طائرة رافال. 

◄ قتل الجيش الأردني شخصين 
حاولا التسلل من سوريا إلى 

الأراضي الأردنية، وفق الناطق 
الرسمي للقوات المسلحة.

◄ دعت سفارة الكويت لدى لبنان 
رعاياها الراغبين في السفر إلى 
لبنان إلى ”التريث في سفرهم“، 

مطالبة الكويتيين الموجودين في 
لبنان بـ”ضرورة أخذ أقصى درجات 

الحيطة والحذر عند تنقلاتهم“.

◄ نفت كتائب عز الدين القسام، 
الجناح المسلح لحركة حماس، ما 

تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، 
حول وجود معلومات جديدة عن 
مصير أحد منفذي عملية زيكيم، 

الذين سبق الإعلان عن مقتلهم خلال 
الحرب على غزة، صيف العام 2014.

◄اعتقلت قوات الأمن المصرية أكثر 
من 79 من أنصار المعزول محمد 

مرسي، في عدة محافظات من مصر 
بتهمة ”التحريض على أعمال عنف“.

◄ أوقفت دورية تابعة للجيش 
اللبناني سائق شاحنة صغيرة في 
بلدة عرسال شرق لبنان واكتشاف 

مخبأ يحتوي أسلحة وبنادق حربية 
بداخله.

◄ لقي شخص مصرعه وأصيب 15 
آخرون بحالات اختناق لاستنشاقهم 
غاز الكلور السام، استعملته طائرة 

تابعة للنظام السوري في قصفها 
لحي جوبر شرق العاصمة دمشق.

باختصار

{سياســـة الإمارات مبنيـــة على دعم ما يختـــاره اللبنانيون، ونرفض 
أن نكـــون مع فريق ضد آخـــر، ونركز على اســـتقرار لبنان بما يخدم 

الشعب}.
حمد سعيد الشامسي
سفير دولة الإمارات لدى لبنان

«نهج التكفير الذي تمارســـه حماس ضد القيادة الفلســـطينية 
يعبـــر عـــن خطة ممنهجة تهدف إلى إشـــعال حـــرب أهلية وإثارة 

الفتنة الداخلية ونشر الفوضى في الأراضي الفلسطينية».
اللواء عدنان ضميري
الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية

{مـــن الواضح أن الشـــيخ (حســـن الترابـــي) قد نوى جمع الإســـلامويين 
مجددا، لكي يتعاونوا مرة أخرى على العدوان على الشـــعب الســـوداني 

بأساليب جديدة مختلفة عن فترة 1989}.
حيدر إبراهيم علي
مدير مركز الدراسات السياسية في السودان

ــــــت النصــــــرة منذ اشــــــتداد عودها في  دأب
سوريا على اســــــتهداف أي تنظيم لا يلقى 
ــــــولا لديها وبخاصة يكــــــون مدعوما من  قب
طرف الغرب، فقــــــد هاجمت الجبهة حركة 
حــــــزم وقبلها جبهــــــة ثوار ســــــوريا واليوم 
ــــــب  ــــــي تم تدري تســــــتهدف الفرقــــــة ٣٠ الت
عناصرهــــــا في إطار البرنامــــــج الأميركي 
ــــــى بناء قــــــوة على الأرض  ــــــذي يهدف إل ال

تواجه تمدد داعش.

مارك تونر:
النصرة معروفة، لقد أعلنت 
نفسها على الملأ كجزء من 

القاعدة ولها نفس أهدافها

} رام االله - قتـــل، طفـــل فلســـطيني عمـــره عام 
ونصف حرقا وأصيب والداه وشـــقيقه بجروح 
حين هاجـــم مســـتوطنون منزلهم فـــي الضفة 
الغربية المحتلة وأشـــعلوا فيـــه النار، في عمل 

وصفته إسرائيل بأنه ”إرهابي“.
وردا على الهجوم أعلن الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عباس، الجمعة، أنه ينوي التوجه إلى 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، واصفا ما حصل 

جديدة. بأنه ”جريمة حرب“ 
وقال عباس من مقر الرئاسة في رام الله إنه 
يُعد ملفا سيرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية 
على الفور وقال ”نســـتيقظ كل يوم على جريمة 

من جرائم المستوطنين، إنها جريمة حرب“.
واندلعت بعـــد ظهر الجمعة، مواجهات بين 
فلســـطينيين وقوات الأمن الإســـرائيلية في كل 

من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وينتهج ناشـــطون من اليمين الإســـرائيلي 
ومســـتوطنون متطرفون منذ ســـنوات سياسة 
تقوم  انتقاميـــة تعرف باســـم ”تدفيع الثمـــن“ 
على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة 
جنود في كل مرة تتخذ الســـلطات الإسرائيلية 

إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشـــمل تلـــك الهجمـــات تخريـــب وتدمير 
ممتلكات فلســـطينية وإحراق ســـيارات ودور 
عبادة مســـيحية وإســـلامية وإتلاف أو اقتلاع 

أشجار زيتون، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وأفاد مســـؤولون أمنيون فلســـطينيون أن 

أربعة مســـتوطنين تســـللوا إلـــى دوما جنوب 
نابلـــس وأضرموا النار في المنـــزل الواقع عند 
مدخل البلدة الفلسطينية وكتبوا شعارات على 
أحـــد الجدران قبـــل أن يهربوا إلى مســـتوطنة 

مجاورة هي مستوطنة معالي إفرايم.
وســـارع بنيامـــين نتنياهـــو والجيش إلى 
وهي صفة  التنديـــد بهذا العمـــل ”الإرهابـــي“ 
نادرا ما تطلقها إســـرائيل على هجمات معادية 

للفلسطينيين.
وقـــال نتنياهو إن الهجـــوم ”عمل إرهابي“ 
فيما أكد وزير الدفاع موشـــيه يعالون أن الذين 
شـــنوا الهجـــوم وأضرمـــوا النـــار ”إرهابيون 

يهود“.
ودعـــت فصائل فلســـطينية إلـــى الرد على 
العمليـــة، وقالت حركـــة حماس فـــي بيان لها 
”هـــذه الجريمة تجعـــل الجنود الإســـرائيليين 

والمستوطنين أهدافا مشروعة في أي مكان“.
بدورهـــا هددت حركـــة الجهاد الإســـلامي 
بالـــرد في أي لحظة على قيام المتطرفين اليهود 

بقتل الرضيع.
وأثارت العملية ردود فعل دولية، فقد نددت 
الولايات المتحدة ”بأشـــد العبارات“ بـ”الهجوم 
الإرهابي الوحشي“ وقالت الخارجية الأميركية 
فـــي بيان ”نرحـــب بالأمر الذي أصـــدره رئيس 
الـــوزراء نتنياهو لقوات الأمن باللجوء إلى كل 
الســـبل المتوافـــرة لديها لاعتقـــال القتلة الذين 
ارتكبوا عملا إرهابيا وإحالتهم أمام القضاء“.

من جانبه طالب الاتحـــاد الأوروبي بـ”عدم 
مـــع أعمال العنـــف التـــي يرتكبها  التهـــاون“ 

المستوطنون الإسرائيليون.
عربيا أدانـــت الحكومـــة الأردنية الجريمة 
قائلة على لســـان وزير الدولة لشـــؤون الإعلام 
محمد المومنـــي إن ”هذه الجريمة البشـــعة ما 
كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية 
على إنكار حقوق الشـــعب الفلسطيني وأدارت 

ظهرهـــا للســـلام وتحقيق الأمن والســـلام في 
المنطقة“.

وكانـــت الحكومة الإســـرائيلية قـــد أعلنت 
عن قبولها في بحر هذا الأســـبوع بناء وحدات 

استيطانية جديدة بالضفة الغربية.
ويقطـــن أكثـــر مـــن 400 ألـــف مســـتوطن 
إسرائيلي في الضفة مع نحو 200 ألف يقيمون 
في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.

حرق مستوطنين يهود لرضيع فلسطيني يثير غضب الداخل ويحرج نتنياهو

جرائم المستوطنين المتكررة تعمق معاناة فلسطينيي الضفة

النصرة تزيد من تعقيدات الحرب على داعش والنظام في حلب 



الســـلطات  فتحـــت   - إســطنبول (تركيــا)   {
تحقيقـــات جنائيـــة بحـــق زعيمي الشـــعوب 
الرئيســـي  الكـــردي  الحـــزب  الديمقراطـــي 
فـــي تركيـــا فـــي الوقـــت الـــذي أســـفرت فيه 
الاشـــتباكات الجديـــدة بين الشـــرطة وحزب 
العمال الكردستاني المحظور عن مقتل أربعة 

أشخاص الجمعة، وفق وكالات الأنباء.
وللمرة الأولـــى تقوم الســـلطات بملاحقة 
سياســـيين أكراد من حزب معتـــرف به، وهو 
ما قد يتســـبب في غضب مؤسسات ومنظمات 
حقوقيـــة في الاتحـــاد الأوروبي التـــي تنادي 
باحتـــرام الديمقراطية والحريـــات من الدول 

الراغبة في الانضمام للتكتل.
ويرى مراقبـــون أن الضربـــة التي تلقاها 
أردوغـــان فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة لـــم 
يتعـــاف منها بعـــد، وردة فعله تبـــرر وحدها 
الاســـتراتيجية الحاليـــة للحكومـــة، كمـــا أن 
الحرب التـــي أطلقتها أنقرة على الإرهاب عبر 
دك معاقل العمال الكردســـتاني وداعش في آن 

واحد تفسر ذلك بشكل كبير.
وأشـــاروا إلى أن هذه الحرب لا ترمي إلى 
حماية تركيا كما يرمي إليه أردوغان بل حماية 
القصر الجمهوري وما الغارات الموجهة ضد 
من يعتبرهم إرهابيين وخصوصا داعش إنما 

هي ذر الرماد في عيون الغربيين.
وجـــرى فتـــح تحقيقـــات منفصلـــة ضـــد 
صلاح الدين دمـــرداش وفيجن يوكســـيكداج 
اللذين اســـتطاعا الدخول إلى البرلمان للمرة 
الأولى في الانتخابات التشريعية قبل حوالي 
شهرين، حيث اعتبره المراقبون حينها لحظة 

تاريخية في السياسة التركية.

ويواجه دمرداش اتهامات بإثارة الشـــغب 
فـــي أكتوبر الماضي على خلفية أعمال العنف 
التي اندلعت بين الإسلاميين الأكراد وأنصار 
ميلشـــيات وحـــدات الحماية الشـــعبية عندما 
حاصر تنظيـــم الدولة الإســـلامية مدينة عين 
العرب “ كوباني“ وهي جيب كردي في شـــمال 

سوريا.
وكان 35 شـــخصا علـــى الأقـــل قتلـــوا في 
الخريـــف الماضـــي خلال تظاهـــرات مدعومة 
من حزب الشعوب الديمقراطي احتجاجا على 
رفض النظام التركي مســـاعدة أكراد ســـوريا 

المهددين مع تقدم جهاديي تنظيم الدولة.
أما يوكســـيكداج فتواجه اتهامات بشـــأن 
تصريح أدلت به مؤخرا وأشادت فيه بوحدات 
الحماية الشـــعبية وهي ميليشـــيات ســـورية 
كردية تتلقى مســـاعدات من الولايات المتحدة 
بينها غارات جوية، نظـــرا لأنها تقاتل تنظيم 

داعش.
هـــدف  أن  الكرديـــان  الزعيمـــان  ويقـــول 
على  هـــو ”معاقبتهمـــا“  التركيـــة  الحكومـــة 
النتيجـــة الجيـــدة التـــي حققهـــا حزبهما في 

الانتخابـــات مؤخـــرا، وحرمت حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم الغالبيـــة البســـيطة فـــي 

البرلمان الجديد.
وأثـــار موقف دمرداش أحد زعيمي الحزب 
الكردي من الهجمة التركية على معاقل العمال 
الكردســـتاني حفيظـــة أردوغان الـــذي وصفه 

وطالب بمحاسبته على ما قاله. بـ“الخائن“ 
كما أبدى السياســـي الكـــردي تحفظا في 
إدانـــة الهجمات الأخيـــرة للمتمردين الأكراد، 
مؤكدا إنه من المســـتحيل وضع حزب العمال 
الكردســـتاني وتنظيم الدولة في خانة واحدة 

كما تفعل الحكومة.
ولا يـــزال حـــزب العدالـــة والتنميـــة يقوم 
بتصريـــف الأعمـــال بانتظـــار التوصـــل إلى 
اتفاق لإيجاد تحالف لتشكيل حكومة اتئلافية 
جديـــدة، لكن المشـــاورات مع حزب الشـــعب 

الجمهوري تتعثر.
ويراهـــن محللـــون أتراك علـــى انتخابات 
جديدة في نوفمبر القادم بسبب العراقيل التي 
يضعها الحزب الحاكم مدفوعا برغبة أردوغان 
في الســـيطرة على الحكم، لذلك فإنه سيستغل 

الفرصة جيدا لاســـيما وأنه مدعوم من الغرب 
رغم الخلافات مع بعض القوى الفاعلة.

ودمرداش المعترف بـــه كالعدو رقم واحد 
يبقى رغم كل شـــيء في موقف دفاعي بشـــأن 
حزب العمـــال الكردســـتاني المصنف منظمة 
إرهابيـــة من قبـــل تركيا وحلفائهـــا الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما يتعرض لانتقـــادات بانتظام لانضمام 
شقيقه نور الدين إلى قيادة التمرد في الجبال 
شمال العراق، وما فتئ يوكد أن أخبار شقيقه 
انقطعت منذ سنوات وأن حزبه ”ليس الجناح 
كما  الكردســـتاني“  السياســـي لحزب العمال 

تتهمه السلطات التركية.
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ــــــذ النجــــــاح الذي حققه صــــــلاح الدين  من
دمرداش الملقــــــب بـ«أوبامــــــا الأكراد» في 
ــــــات هدفا تركز  الانتخابات التشــــــريعية، ب
ــــــه الســــــلطات التي تســــــتغل الغموض  علي
في علاقة حزبه مع العمال الكردســــــتاني 
ــــــر رفع الحصانة  ــــــه عن طريقها عب لإزاحت

عنه لمعارضته الحرب على الإرهاب.

للمشاركة والتعقيب
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ملاحقة «أوباما الأكراد» هدف أردوغان الأول للتفرد بالسلطة

} برلــين - كشـــف الســـفير الألماني السابق 
لدى حلف شـــمال الأطلســـي ”الناتـــو“ مارتن 
إردمان أن البعض من الدول التي تشـــكل هذا 
الحلف العســـكري ترفض إعادة إحياء مجلس 
حلف الناتو-روسيا، الذي كان منتدى للنقاش 

والتعاون على المستوى السياسي.
ويقـــول إردمـــان حـــول موقـــف الحكومة 
الألمانية بشـــأن ذلك إن بلاده توافق بلا شـــك 
علـــى عـــودة العلاقات مع موســـكو، لكن ليس 
هناك أي إجماع في الحلف في الوقت الحالي.
يأتـــي ذلك فـــي وقت تمـــر فيـــه العلاقات 
الروســـية الأوروبيـــة بأســـوأ حالاتهـــا منـــذ 
سنوات طويلة بســـبب الأزمة الأوكرانية التي 

تقترب من نهاية عامها الثاني.
وفـــي مقابلـــة أجراهـــا إردمان مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة أمـــس الجمعة بمناســـبة 
تعيينه سفيرا جديدا لبلاده في أنقرة، قال إنه 
يتفهم ســـبب معارضة تلك الدول، لم يســـمها، 
لعودة العلاقات مع موســـكو، كما إنه وصفها 

بالمهمة التي تشبه السير على الحبل.
وأشـــار إلى أن إعلان قمة ”الناتو“ القادمة 
في ويلز يشـــير مـــن جانب مهـــم إلى ضرورة 
التخطيـــط واتخـــاذ إجـــراءات طمأنـــة في ما 
يتعلـــق بالدفـــاع المشـــترك، لكـــن أيضـــا من 
الجانـــب الآخـــر، يتعين اســـتمرار الحوار مع 

روسيا.
واعتبر المســـؤول الألماني أن الانتقادات 
التـــي يتعرض لها الناتـــو الآن بخصوص ما 
يـــراه البعض من أن هناك اســـتعراضا كبيرا 
للغاية للقوة العســـكرية مبررة. فروســـيا يتم 
استفزازها بشكل متعمد عبر القيام بمناورات 
عســـكرية فـــي الـــدول الأعضاء الشـــرقية في 

الحلف تحت غطاء الأزمة الأوكرانية.
ويذهـــب البعض مـــن المحللين إلى القول 
بـــأن تصريحـــات إردمـــان جاءت في ســـياق 
المخاوف الغربية من توســـع روســـيا بعد أن 
أظهرت عزما على توســـيع نطاق تواجدها في 

العالم قبل أيام.
وأماطت روسيا مطلع هذا الأسبوع اللثام 
عـــن عقيدتها العســـكرية الجديـــدة في البحر 
الأســـود والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
إلـــى جانـــب تعزيـــز ترســـانتها العســـكرية 
بطائـــرات جديـــدة بـــدون طيار وكذلك نشـــر 
بطاريـــات صواريخ من طـــراز ”اس 400“ على 

حدودها الغربية.
وعلـــق الناتو مطلع أبريـــل العام الماضي 
التعاون مع روسيا مدنيا وعسكريا مع الإبقاء 
على الحوار السياســـي، لكنه لم يفعّل بالشكل 
المطلوب منذ ذلك الوقـــت وبدأت حرب باردة 

تتشكل في كواليس العلاقات بين الجانبين.

الناتو متخوف من عقيدة 

روسيا العسكرية الجديدة
[ التحقيق مع زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي لانتقادهما حرب أنقرة على الإرهاب

هل يفقد دمرداش ويوكسيكداج حصانتهما السياسية جراء معارضتهما لأردوغان

◄ كشفت وثائق نشرها موقع 
ويكيليكس الجمعة أن الولايات 

المتحدة تجسست على كبار 
سياسيي اليابان وشركات كبرى من 

بينها مجموعة ”ميتسوبيشي“.

◄ يواجه ضابط سابق في الجيش 
السوفيتي يدعى غريك حميدولين، 

تهمة الانتماء لحركة طالبان 
الأفغانية، وهو أول أسير عسكري 
من أفغانستان يحاكم أمام محكمة 

اتحادية أميركية.

◄ شردت الفيضانات في شمال 
ولاية أراكان في ميانمار ما لا يقل عن 

1700 من مسلمي الروهينغا، حسب 
ما أعلن قطاع الحقوق والتوثيق 

بالمركز الروهينغي العالم.

◄ اتهم الرئيس التركي أوروبا بأنها 
لا تبذل ما يكفي من الجهود لمساعدة 

اللاجئين الفارين من النزاع في 
سوريا والعراق، وحملها مسؤولية 

غرقهم في البحر.

◄ أعلن مساعد الرئيس الروسي 
للتعاون العسكري والتقني فلاديمير 

كوجين أن روسيا وفرنسا اتفقتا 
على فسخ العقد بين الجانبين بشأن 

حاملات المروحيات ”ميسترال“.

◄ أعاد تشاد العمل بعقوبة الإعدام 
بعد بضعة أشهر على إلغائها وذلك 
لمعاقبة الإرهابيين في بلد تستهدفه 
بوكو حرام بالهجمات والتفجيرات.

◄ اتهم المفتش العام للمناطق 
الحدودية الباكستانية الميجور 

جنرال شير أفغان أمس الهند 
بدعم الأنشطة الإرهابية عبر دعم 

المتطرفين بالسلاح في إقليم 
بلوشيستان.

باختصار

مراقبـــون: الضربة التـــي تلقاها 

لـــم  أردوغـــان فـــي الانتخابـــات 

يتعـــاف منهـــا، وردة فعله تبرر 

استراتيجيته

◄

الشغب  بإثارة  متهم  دمــرداش 

بسبب كوباني، أما يوكسيكداج 

الحماية  لوحدات  فلمساندتها 

الكردية في سوريا

◄

أخبار
«قرار المحكمة الدســـتورية حول اللامركزية وإقامة حكم ذاتي 

في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون خطوة مهمة نحو 

إجراء تغييرات كبرى في أوكرانيا». 

بترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«لقـــد كنت على رأس جيش يفتقـــر إلى المال والعتاد اللازمين في 

حربه ضد بوكو حرام والأهم هو افتقاره للحافز لقتال عدو مندس 

بين السكان المحليين». 

ألكيس بادش
رئيس هيئة الأركان النيجيري السابق

«البعـــض يـــرى أن الاتفـــاق النـــووي ســـيدفع الإيرانيين إلـــى تعديل 

سياســـتهم الإقليمية بالكامل. أما أنا، فإنني أكثر حذرا.. لست واثقا 

بأن يحصل تغيير في الوقت الحاضر».

  لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

} جوبــا - تخطط الولايـــات المتحدة لوضع 
اســـتراتيجية بديلة لإنهـــاء الحرب في جنوب 
السودان في حال فشل طرفي النزاع في توقيع 
اتفاق شـــامل فـــي المفاوضـــات المرتقبة في 
الســـابع من الشـــهر الجاري في أثيوبيا، وفق 

ما يراه مراقبون.
يأتـــي ذلك بينما حـــذر المبعوث الأميركي 
الخاص دونالد بوث الأطـــراف المتحاربة من 

تعثـــر المباحثات التي تهـــدف إلى إنهاء أكثر 
من ثمانية عشر شهرا من القتال.

وقال بوث ”لا يمكن أن تســـتمر المباحثات 
إلـــى مالا نهايـــة. أود أن أكـــون واضحا معكم 
جميعـــا، إن صبر بلـــدي والمنطقة وشـــركاء 

دوليون آخرون قد نفد“.
ويـــرى مراقبـــون أن واشـــنطن لا يمكنها 
التفريـــط في بلد غني بالنفط بســـبب الاقتتال 
خصوصا وأنها كانت الطرف الفاعل لانفصاله 
عن الســـودان، لذلك فإن الخطـــط البديلة التي 
يمكـــن أن تعتمدها هي إجبـــار الطرفين على 
الالتزام بشروطها لرفع العقوبات أولا ومن ثم 
الاســـتفادة الاقتصادية الممكنة من الاستقرار 

الذي قد يحل في هذا البلد بعد ذلك.

وتتمثل شروط واشـــنطن على الأرجح في 
تقديم مســـاعدات للحكومة الجديـــدة. أما في 
حال الفشـــل في نـــزع فتيل الحرب، ســـيكون 
المتنازعـــون عرضة للمزيد من العقوبات التي 
يمكن أن تشـــمل الحظر على الأسلحة والمنع 

من السفر وتجميد الأموال في الخارج.
وأعد وســـطاء دوليون خطة سلام جديدة 
تشـــرف عليهـــا الهيئة الحكومية لدول شـــرق 
علـــى أمل أن يوقعها الرئيس  أفريقيا ”إيغاد“ 
سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار في الـ17 
من هذا الشهر على الأرجح، لكن لم يكشف عن 

بنودها إلى حد الآن.
وعقـــد الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما 
محادثـــات مـــع قـــادة إقليميين خـــلال زيارته 

إلى مقر الاتحاد الأفريقي في وقت ســـابق من 
الأســـبوع الحالي بهدف حشـــد دعـــم أفريقي 
لاتخاذ قرار حاسم بشأن حل للأزمة في جنوب 

السودان.
ويواجه ســـلفاكير ومشـــار اللـــذان لم يتم 
اســـتدعائهما لزيـــارة العاصمة أديـــس أبابا 
خـــلال زيارة أوباما لمناقشـــة أزمـــة بلادهما، 
إنذارا نهائيا وصفه مســـؤول رفيع في الإدارة 

الأميركية بأنه ”أفضل عرض نهائي“.
وتحول الصـــراع على الســـلطة إلى نزاع 
قبلـــي حيث أظهرت الأطـــراف المتحاربة أنها 
غير مكترثة البتة ببلدها وشـــعبها وتســـببوا 
فـــي دمار كبيـــر وتحتاج إلى ســـنوات طويلة 

لإعادة إعمارها.

خطة أميركية بديلة لإنهاء الحرب في جنوب السودان

دونالد بوث:

لا يمكن أن تستمر 

المباحثات إلى مالا نهاية، 

فصبر بلدي قد نفد

الاتفاق النووي يؤزم العلاقات 

بين الأرجنتين وإيران

} بوينــس آيرس - طفى على الســـطح مجددا 
توتر بين الأرجنتين وإيران تعلق برفع الحظر 
الدولي المتوقع عن طهران خلال أشـــهر عقب 

الاتفاق النووي.
فقد حذرت رئيســـة الأرجنتين كريســـتينا 
فرنانديز دي كيرشـــنر من مغبة رفع اسم وزير 
الدفاع الإيراني الأسبق أحمد وحيدي المشتبه 
الرئيســـي فـــي هجـــوم الجمعيـــة اليهوديـــة 
الأرجنتينية (أميـــا) بالعاصمة بوينس آيرس 

عام 1994، من قائمة العقوبات الدولية.
وطالبت كيرشنر في تغريدة على ”تويتر“ 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم رفع 
العقوبات المفروضة على المسؤول الإيراني. 

فيما لزمت طهران الصمت حيال ذلك.
هـــذا الموقـــف فاجـــأ البعـــض باعتباره 
يتناقض مع مـــا أبدته الأرجنتين منذ أشـــهر 
حينما أكـــدت أن الاتفاق حتى لو تعثر لا يزال 
هـــو الطريقة الأفضل لمعرفـــة حقيقة التفجير 

الذي أودى بحياة قرابة الـ90 شخصا.
ويطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات حـــول ذلك، 
إلا أنهم فســـروه علـــى أنه لا يعـــدو أن يكون 
مناورة سياسية. فبوينس آيرس لا يمكنها أن 
تضحي بالعائدات الاقتصادية الضخمة التي 

ستجنيها بعد رفع العقوبات عن إيران.

} في وقت تواصل فيه المرشحة الأبرز لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون حملتها الانتخابية، تفاجأ المتابعون بعرض زعيم داعش لمكافأة 
مالية تقدر بـ100 ألف دينار ذهب لمن يأتيه برأسها بسبب تحريكها العالم كله ضد التنظيم، وسعيها الدؤوب لإسقاطه.



} أبوجــا - تفيـــد الكثير مـــن التحليلات بأنّ 
العديـــد من القـــوى العســـكرية الكبرى شـــأن 
وبريطانيـــا  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وفرنســـا وروســـيا، من المحتمل أن تشارك في 
حـــرب ضد تنظيم بوكو حـــرام الإرهابي، وذلك 
علـــى خلفيـــة ”النقص الواضح على مســـتوى 
التي ظهرت  الموارد اللوجســـتية والبشـــرية“ 
على التحالـــف الإقليمي الأفريقـــي الحالي في 
حربـــه ضدّ التنظيم النيجيري، حســـب الخبير 
الاســـتراتيجي الفرنسي الكاميروني، صامويل 

نغيمبوك.
ولفت نغيمبوك، الباحث في معهد العلاقات 
الدوليـــة والاســـتراتيجية بباريـــس (ايريس)، 
بمناســـبة الموعـــد الأصلي للإطلاق الرســـمي 
”لقوات التدخل متعددة الجنسيات المشتركة“، 
الذي كان مفترضـــا أن يجري بتاريخ 30 يوليو 
إلا أنـــه لم يتم بعـــد، إلا أن هذه القوة الإقليمية 
متواجدة بالفعل على الأرض وهي تشن عمليات 
عسكرية ضد بوكو حرام، غير أنه في ظل غياب 
التنسيق بين مختلف الوحدات القتالية وغياب  
قيادة مركزية قويـــة ومهيكلة، فإن المجهودات 
المبذولة من قبل القـــوى الإقليمية الممثلة في 
نيجيريا والكاميرون وتشـــاد والنيجير وبنين 
ضمـــن حربهـــا ضد بوكـــو حرام، تبقـــى ”غير 

كافية“.
وهذا نقـــص يعزوه إلى تواضـــع إمكانات 
الـــدول الأفريقية التي تعتمد اقتصادياتها على 
”توازنات هشـــة“، وإلى تسليحها غير المتطوّر 

وغير المؤهّل كفاية لمواجهة حرب العصابات 
التي تشنها بوكو حرام، ما يجعلها ”غير قادرة 
على الصمود على مدى طويل“ وعلى شن حرب  

تستدعي نفسا طويلا.
ويمضي نغيمبوك في تحليله موضّحا ”أنّ 
الحرب ضد بوكـــو حرام تســـتوجب تعزيزات 
علـــى مســـتوى عـــدد المقاتليـــن، فضـــلا عن 
تمويلات إضافيـــة كبرى ودعم للأنظمة الأمنية 
لضمـــان  الســـلامة على المســـتويين الداخلي 
والخارجي، وجميعها أدوات ليست في متناول 
الدول الخمس التي التزمت بشـــن الحرب على 

بوكو حرام“.
ويـــرى أنّ مـــا ســـيدفع القوى العســـكرية 
الكبـــرى إلـــى تقديم دعمهـــا للقـــوة الإقليمية 
الأفريقية، إنمـــا الحفاظ على مصالحها ببلدان 

حوض بحيرة تشاد.
وأوضـــح الخبيـــر أنّ تحالفـــا دوليـــا، قـــد 
يســـهم في الحد من خطورة التنظيم النيجيري 
المســـلح فـــي منطقة حـــوض بحيرة التشـــاد، 
ولكنه لـــن يضمن فـــي المقابـــل، القضاء على  
بوكو حرام بشـــكل نهائي، مستعرضا النموذج 
الجزائـــري كمثال على ذلـــك، حيث قامت حرب 
طويلـــة المدى على الإرهاب لكنها لم تفض إلى 

القضاء عليه بشكل نهائي.
وقـــال ”إن القضاء على بوكو حرام بشـــكل 
نهائي يتطلب عقدا مـــن الزمن على أقل تقدير، 
وعلى أي حـــال، لن يتم ذلك قبـــل إيجاد حلول 
حقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي 

تعاني منها الدول المعنية بالصراع، لا ســـيما 
البطالـــة والخطاب المعادي للغـــرب والقوالب 
الأيديولوجية المناوئة لأي انفتاح على الآخر“.

وكانت كل من نيجيريـــا والكاميرون، أولى 
الدول التي قامت بشـــن الحرب علـــى التنظيم 
الذي يقوده أبو بكر شيكاو، وتبعتهما في ذلك 
كل من التشاد والنيجر وبنين، وقد شكلت هذه 
الـــدول الخمس فيما بينها تحالفا دوليا متعدّد 

الجنسيات.
وأكملت الدول الخمس إنشاء قوة التحالف 
الدولـــي متعددة الجنســـيات في شـــهر يونيو 
الماضـــي، ومن المنتظر أن يدخـــل حيز العمل 

يوم الخميس المقبل، حسب مصادر عسكرية.
ويتكـــون هـــذا التحالـــف الدولـــي من قوة 
قوامها 8700 بين عســـكريين وأمنيين وعناصر 
مدنيـــة، ومقـــرّه العاصمة التشـــادية نجامينا، 
بتكلفـــة تقدر بـ 30 مليون دولار ســـيتم صرفها 

خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ويقـــود قـــوات هـــذا التحالـــف، الجنـــرال 
النيجيري إيليا آبا، حســـب قول الناطق باسم 
الجيش النيجيري، كريـــس أولوكولاد، بعد أن 
وقع اتخاذ القرار بإنشاء هذه القوات في شهر 
مايـــو 2014، كرد على اختطـــاف بوكو حرام لـ 
200 تلميـــذة بمنطقة ســـيتبوك النيجيرية، وقد 
كان مـــن المنتظر أن ينطلق هـــذا التحالف في 
شن عملياته في نوفمبر الماضي، غير أن خلافا 
بين نيجيريـــا الناطقة بالإنكليزيـــة وجيرانها 

الفرنكوفونيين، عطّل الأمر.

المنتشـــرة في  وبلغـــة قبائـــل ”الهوســـا“ 
شمالي نيجيريا، تعني ”بوكو حرام“ ”التعليم 
الغربي حرام“، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، 
تأسست في يناير ســـنة 2002، على يد ”محمد 

يوسف“، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة 
الإســـلامية في جميع ولايـــات نيجيريا، حتى 
الجنوبيـــة منهـــا والتـــي تعتبـــر ذات أغلبية 

مسيحية.

محمد وديع

} تنعقد جولة الحوار الإستراتيجي المصري 
الأميركي الذي تستضيفه القاهرة، غدا الأحد، 
برئاسة وزيري الخارجية سامح شكري وجون 
كيـــري، في ظـــلّ أجـــواء تبدو مواتيـــة لإعادة 
الـــدفء إلـــى العلاقـــة القائمة بينهمـــا والتي 
شهدت نوعا من التكلس في السنوات الأخيرة؛ 
فقد أعلنت واشـــنطن أخيرا عن تسليم القاهرة 
عددا من طائرات الـ ”إف 16“، وقررت استئناف 
والبناء  والاقتصادية،  العســـكرية  مساعداتها 
على الجوانب الإيجابية في العلاقات الثنائية.

وقال مراقبون أميركيون، في تصريحات لـ 
”العرب“ إنّ اللقاء الذي سيعقد غدا في القاهرة 
سيركز بشكل كبير على محاربة داعش وإحلال 
الســـلام فـــي المنطقـــة، لافتين إلـــى ضرورة 
أن يتـــم التعامـــل بفاعلية مع نتائـــج الحوار 

الاستراتيجي والبناء عليها بشكل سليم.
وأوضحـــوا ”أنّ مصر مطالبـــة بأن تجني 
الكثير من الحوار وتقرأ جيدا ما بين السطور 
بشأن ما يمكن أن تربحه من أميركا، وما يمكن 

أن تقدمه في المستقبل“.
الحكومـــة  تكـــون  ألاّ  آخـــرون  ويخشـــى 
المصريـــة قد أعـــدت أجندة محـــددة للحوار، 
وطالبوهـــا بالضغط على الولايـــات المتحدة 
لتحصـــل على مقابل للاتفاق النووي الإيراني، 
وبـــأن تطالب بتطبيـــق معاهدة منع انتشـــار 
النووي في الشرق الأوسط على إسرائيل، وأن 

يتحول ذلك إلى مطلب عربي تتبناه القاهرة.
أكد بـــدر عبدالعاطي، المتحدث الرســـمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح لـ 
”العرب“ أنّ المناقشـــات تضم لأول مرة ممثلين 
رفيعي المســـتوى من كل الـــوزارات والإدارات 
المعنيـــة بالعلاقـــات المشـــتركة، بجوانبهـــا، 
الاستثمارية والعلمية والتعليمية والصناعية 

والزراعية.
وأوضـــح أنّ أعمـــال الحوار تبدأ بجلســـة 
افتتاحيـــة، تشـــمل كلمـــة لوزيـــري خارجيـــة 
البلدين، قبل انتقال أعماله إلى جلسات مغلقة، 
ينقســـم فيها إلى لجنتين تعملان بالتوازي مع 
بعضهما البعض، ســـتتناولان بحث المسائل 
الفنيـــة وتقييـــم مجمـــل العلاقـــات الثنائية، 
وفي الوقت نفســـه سيســـتمر الحوار برئاسة 
وزيـــري خارجية البلدين، ويختص بمناقشـــة 

الموضوعات السياسية العامة.
وأضاف عبدالعاطي أنّ الحوار ســـيتناول 
بالتفصيـــل العديـــد مـــن القضايـــا الإقليمية 
والدوليـــة، ومـــن بينهـــا موضـــوع الإرهـــاب، 

والاتفـــاق النووي الإيرانـــي، وإصلاح مجلس 
الأمن الدولي وتوسيعه، بالإضافة إلى التطرّق 
إلى تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن 
والعراق وســـوريا، والتطورات على الســـاحة 

الأفريقية بشكل عام.
وأشـــار إلـــى أنّـــه فـــي ختـــام اجتماعات 
اللجنتيـــن الفرعيتين، ســـيتم رفـــع تقرير إلى 
الوزيرين خلال اجتماعات اللجنة العامة بكامل 
هيئاتها مرة أخـــرى، واعتماد التوصيات عند 
ختـــام هذه الجولة من الحوار الإســـتراتيجي، 
والتي تنهـــي أعمالها بمؤتمر صحفي لوزيري 

الخارجية شكري وكيري.

خيط رابط رغم التوتر

كانـــت العلاقة بيـــن واشـــنطن والقاهرة، 
على مدار أكثر من 30 عاما، في قلب سياســـات 
الأميركييـــن واهتماماتهـــم، وبســـبب عمقهـــا 
واتســـاعها تحملـــت الكثيـــر مـــن الصدمـــات 
والاختلافـــات فـــي وجهـــات النظر، لكـــن تلك 
المتانـــة ســـرعان ما أخـــذت فـــي الانهيار مع 
تولي الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما لمقاليد 
السلطة. وتصور كثيرون أن محاولات إصلاح 
هذه العلاقـــة أو حتى ترقيعها لن تجدي نفعا، 
خاصة عقب اندلاع ثـــورة 30 يونيو في مصر، 
والتـــي أفضت إلـــى تغيير كبير فـــي توجهات 

القاهرة الإقليمية والدولية.
وقـــد بـــدا أنّ كل جانب مضى فـــي الطريق 
الـــذي يبـــدو متعارضا مـــع مصالـــح الطرف 
الآخـــر؛ فواشـــنطن واصلت دعمهـــا للإخوان 
المســـلمين، وتحفظهـــا علـــى نظـــام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الجديد في مصر، وأقدمت 
على خطـــوات سياســـية واقتصاديـــة حملت 
إشـــارات غير ودية للقاهرة، والأخيرة تعمدت 
تنويع خياراتها الإســـتراتيجية، بما فُهم على 
أنـــه رفض تام منهـــا للطريقة التـــي تدير بها 
واشـــنطن توجهاتها نحوهـــا، والذي أدى إلى 
تعطل انعقاد جلســـات الحوار الإســـتراتيجي 

أكثر من مرة.
ووسط المناوشات والمناكفات، احتفظ كل 
جانب بعلاقة دافئة مع بعض الجهات المؤثرة، 
وهي التي ساهمت في عدم وصول العلاقة إلى 
نقطة اللاعودة، فقد كان هناك خيط رفيع، حال 
دونها ودون الانزلاق إلى الهاوية، وهذا الخيط 
جرى توظيفه لاحقا ليعيـــد ترميمها ويضعها 

على بداية الطريق الصحيح.
وكانـــت ثمـــة جهـــود سياســـية ضخمـــة، 
ومحاولات جادة تُدار مـــن وراء الكواليس من 
الداخل الأميركـــي لمُحاولة رأب صدع العلاقة 
مع القاهرة، وتقريب وجهـــات النظر، انطلاقا 
مـــن أن مصر ســـوف تبقـــى دولـــة ذات أهمية 
إستراتيجية، وأحد العناصر الرئيسية لضمان 
الاستقرار في الشرق الأوسط، وهناك مخاوف 
بدأت تتصاعد، خشية خســـارتها كدولة تُبنى 
عليها الكثير من ركائز السياسات في المنطقة.

وكان ســـامح شـــكري قد أكّد، مؤخـــرا، أنّ 
الحـــوار الإســـتراتيجي بيـــن البلديـــن يمثل 
فرصة لترســـيخ العلاقات الثنائيـــة، ويعكس 
قوة الشـــراكة المســـتمرة وأهميتها بين مصر 

والولايات المتحدة.
ومن جانبها، ذكـــرت الخارجية الأميركية، 
فـــي بيـــان صحفـــي، أنّ الحـــوار ســـيؤكد من 
جديد الشـــراكة المستمرة التي تربط الولايات 
المتحـــدة بمصر منذ زمـــن طويل، وهو فرصة 
لمناقشة مواضيع عدة، في المجالات السياسية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة والثقافيـــة، بما يعزز 

القيم والأهداف والمصالح المشتركة.
وقـــال مســـؤول أميركـــي، خير عـــدم ذكر 
اســـمه، فـــي تصريح لــــ ”العـــرب“ إنّ الحوار 
الإســـتراتيجي يأتـــي في المقـــام الأول لتقييم 
العلاقات بين البلديـــن والعمل على تطويرها، 
وأن واشـــنطن لم تخســـر القاهـــرة، كما ادعى 
البعـــض، والروابط بين الشـــعبين قائمة، ولم 
يتـــم التراجع إلى الخلف. ورغـــم أنّ العلاقات 
الآن ليســـت مثالية، إلاّ أنها تتحسن تدريجيا، 

وحتـــى في الأوقـــات الصعبة كانت واشـــنطن 
تؤكد دائما أنّ أمن مصر من أمن المنطقة.

وشـــدد على أنّ الولايات المتحدة لم تتخل 
عن مصر فـــي حربها على الإرهاب، وأنّ هنالك 

تعاونا أمنيا مستمرّا بين البلدين.
ونفى المســـؤول حـــدوث تهـــاون أميركي 
في ملف حقوق الإنســـان، باعتبـــاره أحد أهم 
الملفـــات الخلافية، وقال ”واشـــنطن لن تترك 
ملفـــات حقوق الإنســـان، ولا الخطـــوات التي 
تتخذها في هذا الإطار، وهي تطالب بالتسريع 
بإجـــراء انتخابـــات برلمانية، كما أنّ مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي المكلف بملف حقوق 
الإنسان سيكون حاضرا خلال جلسات الحوار 

الإستراتيجي بالقاهرة“.

إستراتيجية جديدة في التعامل

حول تأثير الاتفاق النـــووي الإيراني على 
العلاقـــات مـــع القاهرة، خاصـــة أنّ أمن مصر 
يرتبـــط بأمن الخليج العربي الرافض للاتفاق، 

قال المسؤول الأميركي إنّ كيري سيتوجه إلى 
الدوحة، عقب زيارته للقاهرة، وسيلتقي بوزراء 
خارجيـــة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو 
ما يؤكد أنّ المشـــاورات مازالت مســـتمرة بين 

واشنطن وزعماء دول الخليج.
ولفت إلى فحـــوى الكلمة التي ألقاها جون 
كيري بخصوص الاتفـــاق مع إيران عندما قال 
”نحـــن ندخل المفاوضـــات بأعيـــن مفتوحة“، 
مشيرا إلى أنّ مجلس الشـــيوخ الأميركي عقد 
الكثير من الجلسات والنقاشات بحضور وزراء 
الخارجيـــة والدفـــاع والماليـــة والطاقة حول 
الاتفاق، لإطـــلاع أعضاء الكونغرس والمواطن 

الأميركي على كل التفاصيل المتعلقة به.
وأوضـــح أنّ الاتفاق النووي ”جيد وقوي“، 
لكن مـــن المهم ألاّ تحصل إيران على أســـلحة 
نوويـــة، وألا تكون هناك نشـــاطات لها لزعزعة 
استقرار المنطقة العربية، لافتا إلى أنّ الرئيس 
أوبامـــا ووزيـــر الخارجيـــة أكدا فـــي أكثر من 
مناسبة أن ”أمن الخليج هو أمن أميركي، وأنّ 

علاقات أميركا بدول الخليج مهمة للغاية“.
وأضاف أنّ واشنطن تسعى من جهة أخرى 
إلى دعـــم مصر فـــي مجال مكافحـــة الإرهاب، 
وهـــذا ما أوضحه أوباما أكثـــر من مرة، ملفتا 
إلى أن أميركا تقدم مســـاعدات إلى القاهرة في 
هذا المجال، دعما للشـــعب المصـــري، مؤكدا 
أنّ الولايـــات المتحـــدة لا يمكـــن أن تخاطـــر 
بفقد حليـــف اســـتراتيجي فـــي المنطقة مثل 
مصر، لأســـباب سياسية، في وقت تتعاون فيه 
القاهرة مع حلفاء واشـــنطن في حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) في قضايـــا مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
وقال ”الجديد في السياســـة الخارجية أن 
تجـــد دولتين تتفقان في نقطـــة، وتختلفان في 
نقاط عديدة أخرى، لكنهما تتعاونان في ملفات 
معينـــة دون تعارض، لذلك قد نجد تعاونا بين 
القاهرة وواشنطن في قضايا مكافحة الإرهاب، 
علـــى الرغم مـــن الاختلاف فـــي قضايا أخرى 

تتعلق بحقوق الإنسان“.
هشـــام. أ هيللير، المتخصص في الشؤون 
العربيـــة بمعهـــد بروكنجز لسياســـة الشـــرق 
الأوســـط، قال بـــدوره ”رغـــم أهميـــة القاهرة 
إلاّ أنّ هنالـــك أولويات أميركية غير مباشـــرة 
ملحـــة مثل داعش، والأزمـــات الطاحنة في كل 
من اليمن وســـوريا وليبيا والعـــراق، وعلاقة 

الولايات المتحدة الأميركية مع إيران.
ولفت إلى أنّه يؤمن بأنّ الجميع في أميركا 
يعرفـــون أنّ الإدارة السياســـية في القاهرة لن 
تتغيـــر بســـرعة، لذلـــك اختارت واشـــنطن أن 
تسلم بالأمر الواقع، وتعيد علاقاتها مع مصر، 
كلاعب أساسي في المنطقة، لواشنطن مصالح 

مشتركة معه.
وأضـــاف أن جـــون كيري لـــن يحضر إلى 
القاهـــرة ليركز كثيـــرا على انتهـــاكات حقوق 
بالتحـــول  تتعلـــق  مواضيـــع  أو  الإنســـان، 
الديمقراطـــي، لكن الهدف من الزيارة، بشـــكل 

كبير، هو مناقشة القضايا الإستراتيجية.

[ تسليم ثنائي بأهمية الحفاظ على المصالح المشتركة [ تعامل جديد يركز على نقاط الالتقاء دون التغاضي عن المسائل الخلافية
عودة الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي انتصار للواقعية السياسية

بعد فترة من المراوحة، والأخذ والرد، والشــــــد والجذب، تســــــتضيف القاهرة، غدا الأحد، 
جولة جديدة من الحوار الاســــــتراتيجي المصــــــري الأميركي، وهو ما يوحي بانتصار نهج 
الواقعية السياســــــية، وبإمكانية إذابة الجليد الذي ساد العلاقة بين الطرفين منذ الإطاحة 
بنظام الإخوان عبر ثورة شــــــعبية، كان موقف واشنطن منها سلبيا بتجميدها للمساعدات 
العســــــكرية التي كانت تقدمها إلى مصر، ممّا دفع هذه الأخيرة بدورها إلى إحداث تغيير 

كبير في توجهاتها الإقليمية والدولية.

السبت 2015/08/01 - السنة 38 العدد 69994

في 
العمق

تدويل الحرب ضد بوكو حرام.. خيار لا يحتمل التأخير

التقارب المصري الروسي دفع واشنطن إلى مراجعة حساباتها

بدر عبدالعاطي:
الحوار سيتناول بالتفصيل 

العديد من القضايا ومن بينها 
الاتفاق النووي الإيراني

{القضـــاء علـــى بوكو حرام بشـــكل نهائي يتطلب عقـــدا من الزمن 
على أقل تقدير، ولن يتم ذلك قبل إيجاد حلول حقيقية للمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول المعنية بالصراع}.
صامويل نغيمبوك
باحث بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية بباريس

{الجميع في أميركا يعرفون أنّ الإدارة السياســـية في القاهرة لن 
تتغير بســـرعة، لذلك اختارت واشنطن أن تســـلم بالأمر الواقع، 

وتعيد علاقاتها مع مصر، كلاعب أساسي في المنطقة}.
هشام أ هيللير
باحث بمعهد بروكنجز لسياسة الشرق الأوسط

{الحوار الاستراتيجي سيتضمن عرضا من الجانب الأميركي وشرحا 
لمـــا تم التوصل إليه مع الجانب الإيراني والتوجهات القادمة لإيران 

وفرص تطبيع العلاقات بينها وبين جيرانها في المنطقة}.
هاني خلاف
مساعد وزير الخارجية المصري السابق

تنامي الخطر الإرهابي ومتغيرات 
إقليمية أخرى أســـهما في تراجع 
الأولويـــات  ســـلم  علـــى  مصـــر 

الأميركية

◄

الحملة العسكرية الدولية ضد جماعة بوكو حرام
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فاطمة الزهراء كريم االله

قبـــل  الســـادس،  محمـــد  الملـــك  يعتبـــر   {
المغاربة، ذكرى عيد العرش مناسبة لمراجعة 
السياســـات والوعود التي طرحت في الذكرى 
التي ســـبقتها. لذلك كان من الطبيعي أن يؤكد 
العاهل المغربي، في خطابه بمناســـبة ذكرى 
اعتلائـــه العرش، خلفا لوالده الملك الحســـن 
الثاني أن ”هذا العيد مناســـبة سنوية لإجراء 
وقفة مـــع الذات حـــول ما حققـــه المغرب من 

منجزات، وما يواجهه من تحديات“.
وأكّد الملك محمد الســـادس أن ”الاحتفال 
بهـــذا العيد ليس مجـــرد مناســـبة عابرة، بل 
يحمل دلالات قوية، تجســـد عمق عهود الولاء 
والوفاء، المتبادلة بيننا، وروابط البيعة التي 
تجمعك بخديمك الأول، والتي لا تزيدها الأيام 

إلا قوة ورسوخا“.
والتحمت روابـــط البيعة بين الملك محمد 
الســـادس والشـــعب المغربي قبل ســـتّة عشر 
ســـنة، وبالتحديد يـــوم 30 يوليو 1999، تاريخ 
الانتقـــال الســـلس للحكـــم في مغـــرب جديد 
ذي قاعـــدة شـــبابية متطلعـــة إلـــى التغييـــر 
والديمقراطيـــة والعدالة، سياســـا واجتماعيا 

وتنمويا.
 وبشـــهادة الخبراء الدولييـــن ومن خلال 
حقائق يلمســـها كل من يـــزور المملكة، نجح 
المغرب فـــي أن يكون الاســـتثناء في منطقته 
عبر ترســـيخ ميثاق أخلاقـــي مبني على الثقة 

والصدق المتبادلين بين الملك والشعب.
وهذا الميثاق هو الذي يمنح خطاب الملك 
فـــي عيـــد العرش أهميـــة كبرى، حيـــث ينظر 
إليه المغاربة باعتباره تقييما لحصيلة ســـنة 
مـــن العمل والإصلاحات ومناســـبة لتصحيح 
المســـارات ومعاقبة من يحيد عنها أو يسعى 
لعرقلتها. وللخطاب أهمية خاصة في الأجندة 
فللملـــك  وللحكومـــة  للبرلمـــان  السياســـية 

صلاحيات ”ضمانية“ لعمل الحكومة.
وبدا واضحا في الخطاب الســـادس عشر 
اســـتخدم صلاحيتـــه  المغربـــي  العاهـــل  أن 
الضمانية لحـــث الحكومة على بـــذل المزيد، 
”لأن كل ما تم إنجـــازه، على أهميته، يبقى غير 
كاف، مـــا دامـــت هناك فئة تعانـــي من ظروف 
الحياة القاســـية، وتشـــعر بأنها مهمشة، رغم 

كل الجهود المبذولة“.
مـــن  أكثـــر  النقائـــص  علـــى  وبالتركيـــز 
الإنجازات، يعمل الملك محمد الســـادس على 
تذكيـــر الحكومة بأن مذهب المغرب في الحكم 
يقوم على خدمـــة المواطن، وتحصين هويته، 
وصيانة كرامته، والتجاوب البنّاء مع تطلعاته 

المشروعة.
ويعلّق محمد بودن، رئيس المركز الدولي 
لتحليل المؤشرات العامة، مؤكّدا أن الخطاب 
ذكّر بأســـس التعاقد في الاستهلال والاختتام 
وأسّـــس للسياســـة العملية للحكومـــة. وقال 
بـــودن إن الملك يذكّر الحكومـــة، وذكّرها لحد 

الآن خمـــس مـــرات، بأن مذهـــب المغرب ”في 
الحكم يقـــوم على خدمـــة المواطن وتحصين 
والتجـــاوب البنّاء  هويتـــه وصيانة كرامتـــه 
مع تطلعاته المشـــروعة“؛ لذلـــك توجّه الملك 
فـــي خطابـــه بصورة مباشـــرة إلـــى الأقطاب 
الحكومية المؤثّرة: وهي الداخلية والخارجية 
والتعليم والتربية والتكوين. وخاطب بشـــكل 
ضمني قطب الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية. 
ويقدّم توصيفات وتقييمات ووجّه انتباه هذه 
الأقطاب الحكومية نحو مشـــاكل بعينها على 

غرار:
[ الأوضاع الصعبة التي يعيشـــها بعض 
المواطنين في المناطـــق البعيدة والمعزولة؛ 
وخاصـــة بقمم الأطلـــس والريـــف والمناطق 

الصحراوية.
[ المناطق الهامشية والأحياء العشوائية 

بضواحي المدن.
[ رعايـــة المغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج 

وتوطيد تمسكهم بهويتهم.
[ الإصـــلاح الجوهـــري لقطـــاع التعليـــم 
العمومي بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية 
ويجعلها تقـــوم بدورها التربـــوي والتنموي 

المطلوب.
وأضاف بـــودن أن الملك محمد الســـادس 
لم يكتـــف بالنقد، بـــل قدّم مقترحـــات لتفادي 
التقصير في عمل الحكومة، بما يجعل ممرات 
الخطابـــات التـــي لا مبـــرر لها ضيقـــة جدا، 
خاصة وقد بدت كلماته واضحة عندما قال إن 
الحصيلة والأرقام فقط لا تعنيه بقدر ما يعنيه، 
وقبل كل شيء، ”التأثير المباشر والنوعي لما 
تم تحقيقـــه من منجزات في تحســـين ظروف 

عيش جميع المواطنين“.
الإصلاحـــات التـــي بدأهـــا الملـــك محمد 
الســـادس منذ ســـنة 1999 لم تراوح مكانها أو 
تضمر مع مرور السنوات بل تطوّرت مجالاتها 

وتنوعت حقولها.
لكن، ورغم الاعتراف بـ“المجهود الجماعي 
الـــذي  والفاعلـــة  الحيـــة  القـــوى  لمختلـــف 
أكســـب المغرب ثقة المجتمـــع الدولي، بفضل 
إســـهاماته وإضافاته وتحركاتـــه نحو التقدم 
والنمو“، شـــدّد العاهل المغربـــي، وهو يحث 
الحكومة على بذل المزيد والإســـراع بالعمل، 
علـــى أن هذه الحصيلة رغم أهميتها تظل غير 
كافيـــة، في ظل وجود فئات تعاني من شـــظف 

العيش والتهميش والفقر.

وقفة مع الذات

أكّد الملك محمد الســـادس أن هذه الوقفة 
مـــع الذات ضرورية بالنســـبة إليه، وهو الذي 
يتحمل أمانة أكثـــر من 35 مليون مغربي، غير 
معزوليـــن عـــن العالم الخارجـــي المضطرب؛ 
والذي يبدو المغرب في وسط أمواجه ”قرية“ 
مطمئنـــة وموحّدة، رغم بعـــض الخلافات بين 
السياســـي  بشـــقيها  والمعارضة  الحكومـــة، 

والشعبي.
والملك هو الذي يضمن التوازن المطلوب 
الاضطرابـــات  تلـــك  مـــن  البـــلاد  لتحصيـــن 
الإرهابية،  والتهديدات  الخارجية  والتحدّيات 
التي تتغذّى على هشاشـــة العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم. ومنذ عقود طويلة، شهدت خلالها 
المملكـــة تطورات كثيـــرة، وتأثّـــرت بأحداث 

ومتغيّـــرات خارجية مختلفة، يحافظ النموذج 
المغربـــي علـــى اســـتمراريته، وبيّـــن قوتـــه 

وفعاليته ونجاعته.
تقـــرر الاحتفال بعيد العرش منذ ثلاثينات 
القرن الماضي. وتنطوي ذكرى هذا العيد على 
دلالات رمزية كبرى تتجســـد في تجديد البيعة 
بيـــن العرش والشـــعب، وفـــي الاســـتمرارية 
التاريخيـــة للنظام الملكـــي، وفي الترابط بين 
القمـــة والقاعدة لبنـــاء مغرب قوي متشـــبث 
الإنســـان  وحقـــوق  الديمقراطيـــة  بمبـــادئ 

ومنخرط في قيم التقدم والحداثة.
وهـــذه هو المغـــزى الذي يكمـــن في حفل 
الولاء الذي يقام بمناســـبة عيد العرش، حيث 
يبرز هذا الحفل التقليدي التشـــبث بالثوابت 
الوطنيـــة التاريخية من طرف ممثلي الشـــعب 
المغربي وتجديد بيعتهم للملك، بصفته أميرا 
للمؤمنيـــن ورئيس الدولة وممثلها الأســـمى، 
لا ســـيما أن البيعة أضحت في المغرب اليوم 
ميثاقا دســـتوريا يقوم على التشاور والتكافل 

والتماسك والإخلاص.
ومـــن هنـــا، يبيـــن الطاهر شـــاكر، عضو 
البرلمـــان عـــن فريـــق الأصالـــة والمعاصرة، 
أن خطـــاب الملك محمد  الســـادس، في العيد 
الســـادس عشـــر لتوليه إرث أجـــداده، يحمل 
إشـــارات ملكيـــة قوية تشـــدّد علـــى الإصلاح 
والتغيير الإيجابي، الذي يستلهم من الماضي 

ليبني الحاضر والمستقبل.

وقال شـــاكر، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
”العاهـــل المغربـــي يعطي المثـــال الحي على 
التزامـــه الراســـخ حيـــال مواصلة مسلســـل 
البناء والتشـــييد الرامي إلـــى جعل المواطن 
المغربـــي قطب الرحى فـــي كل عملية تنموية 
شاملة ومستدامة، الأمر الذي تجلى من خلال 
سياســـة المشاريع البنيوية الكثيرة التي رأت 
النور على يد الملك خلال الســـت عشـــرة سنة 

الأخيرة“.
وإذا كان العـــرش والشـــعب قـــد كتبا معا 
صفحات خالدة في سفر تاريخ المغرب قديما 
وحديثا، فإنهما يكتبان اليـــوم، بالمداد ذاته، 
أمجاد مغرب الغـــد، مغرب الكرامة والتضامن 
وتكافـــؤ الفـــرص والازدهـــار، ضمن مســـيرة 

يقودها الملك المغربي الشاب.
ومنذ انطلاق هذه المســـيرة شهدت البلاد 
إطلاق سياســـة البرامج الكبرى والمخططات 
الحضريـــة الكبـــرى بامتيـــاز، والتـــي حرص 
العاهل المغربـــي على إعطائهـــا عناية فائقة 
في سياســـته وشدد عليها في خطابه، اعتبارا 
لمســـاهمتها القويـــة فـــي الرقـــي بالمشـــهد 
الاقتصادية  الجاذبيـــة  وتحســـين  الحضاري 
للمدن المغربية وجعلها  فضاء يضمن الحياة 

الكريمة للمواطن.
 وأشـــار الطاهر شاكر إلى أن  خطب الملك 
محمد الســـادس، تركز بالأساس على البرامج 
الكبرى، مثل إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، 
وإنشـــاء المعهـــد الملكي للثقافـــة الأمازيغية 
ووضع مدونة جديدة بهدف الانتصار لقضية 
المـــرأة وإعطاء الأولويـــة لمغاربـــة الخارج، 
ناهيـــك عن إصلاح الحقل الديني لإخراجه من 
أيّ استغلال سياسي وتحصين المساجد، في 
إطار الخصوصيـــة المغربية التي توازن بين 
ثوابـــت المملكـــة الدينية والانفتـــاح على قيم 

الحداثة والديمقراطية. 
فـــي هـــذا الصـــدد دعـــا الطاهـــر شـــاكر، 
حكومـــة بـــن كيـــران إلـــى الالتـــزام بتفعيـــل 
الخطـــوط العريضـــة التي شـــدد عليها الملك 
محمد الســـادس في خطاباته والالتفاف حول 
الإصلاحـــات الكبرى التـــي تهـــم المواطنين 
بالدرجة الأولى، وتنزيل أهم البنود التي جاء 

بها الدستور.

قضايا خارجية

لم تلـــه القضايـــا الداخلية الملـــك محمد 
الســـادس عن التـــزام المغرب تجـــاه محيطه 
العربي والأفريقي والإســـلامي. كما لم تنســـه 
رغبتـــه الأكيدة في الابتعاد بالمغرب عن فوهة 
البركان المشـــتعل في المنطقة وما يجري في 
دول عربيـــة أخرى، على غرار اليمن وســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا، حيث أكّد فـــي خطابه على 
أهميـــة إيجاد حلول للأوضاع بهـــذه البلدان، 
على أســـاس الحـــوار، وإشـــراك كل مكونات 

شعوبها.
ومـــن الأســـس التي أشـــار إليهـــا العاهل 
المغربـــي، كســـبيل لحـــل أزمات تلـــك الدول، 
الترابيـــة“،  ووحدتهـــا  ســـيادتها  ”احتـــرام 
موضحـــا أن ”هـــذا ما يســـعى المغـــرب إلى 
تحقيقـــه، من خلال احتضان مفاوضات مدينة 

الصخيرات المغربية، لحل الأزمة الليبية“.
وأضـــاف الملـــك محمـــد الســـادس قائلا 
”انخرطـــت البـــلاد فـــي التحالفـــات العربيـــة 
لمكافحـــة الإرهاب، ومن أجل إعادة الشـــرعية 

باليمـــن، التي دعـــا إليها  العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز“. وذكّر العاهل 
المغربي بقضية العرب الأولى فـ“رغم الظروف 
الصعبـــة التي تمر بها المنطقة العربية، بفعل 
تنامـــي عصابـــات التطـــرف والإرهـــاب، فإن 
القضية الفلســـطينية تظل هي جوهر السلام 

بمنطقة الشرق الأوسط“.
وككل مناســـبة كانـــت قضيـــة الصحـــراء 
المغربيـــة حاضرة فـــي خطـــاب الملك محمد 
السادس الذي شـــدّد على أن ”المغرب كشريك 
مســـؤول، ووفيّ بالتزاماته الدولية، لن يدخر 
جهدا في الدفاع عـــن مصالحه العليا. كما لن 
يســـمح أبدا بالتطاول على ســـيادته ووحدته 

الترابية، ونموذجه المجتمعي“.

هـــذه المواقـــف، إلـــى جانـــب الإنجازات 
الداخليـــة، هي التـــي جعلت المغرب شـــريكا 
محوريا ترحّب به مختلـــف دول العالم، حيث 
أعـــرب وزير الخارجية الأميركـــي جون كيري 
عـــن اعتزاز بلاده بالشـــراكة ”الاســـتراتيجية 
المغربية الأميركية“، مؤكدا أن الرباط شـــريك 
رئيســـي لواشـــنطن في العديد مـــن القضايا، 
التـــي تهـــم بالخصـــوص مجـــالات الثقافـــة 

والتعليم والتعاون العسكري.
وأضاف جون كيري، في تهنئته بمناســـبة 
عيد العرش، أن الرباط وواشنطن ”تتقاسمان 
التزاما مشـــتركا قويا بهدف تحسين الفرص 
الاقتصاديـــة وتحقيق الرخـــاء لكافة المغاربة 
وتطوير نظم ريادة الأعمال في قطاع التعليم“.
وتأتـــي العلاقات الأميركيـــة المغربية في 
خط متواز مع العلاقـــات المغربية الأوروبية، 
حيـــث يمثّـــل المغـــرب شـــريكا رئيســـيا، في 

مختلف المجالات، لدول الاتحاد الأوروبي. 
وقـــد أكّـــد الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
خطابـــه على أن بلاده ســـتواصل  العمل على 
تطوير الشـــراكات التي تجمعه بدول الاتحاد 
الأوروبي، وعلى تعزيز الشـــراكة الاستثنائية 

مع فرنسا وأسبانيا.
وأبرز كيري أن الرباط تحرص على تطوير 
شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، 
بالإضافة الى التـــزام المغرب بتعميق وإغناء 
الشراكة التي تجمعه بكل من روسيا والصين، 
وفتح آفاق أوسع أمام علاقات التعاون مع دول 
أمريكا اللاتينية، ومع الدول الآسيوية. وفي ما 
يخص التضامن، قـــال إن بلاده تعتمد توجها 
دبلوماســـيا اســـتراتيجيا يهدف إلى ترسيخ 
تعاون جنوب – جنوب فعال، خاصة مع الدول 
الأفريقية، وهي سياسة أثبتت نجاحها ولقيت 
ترحيبا كبيرا من الدول الأفريقية التي رأت في 

هذا المبادرة إعادة الاعتبار للقارة السمراء.
بشـــهادة الملـــك محمد الســـادس نفســـه، 
بعـــض  تواجـــه  المغـــرب  مســـيرة  مازالـــت 
التحديات؛ كأي مشـــروع نهضـــوي واعد، بل 
إن مـــن أصول الديمقراطية وشـــروط تحقّقها 
تواجـــد المعوقات التي تخلق حركية إيجابية 
فـــي مجتمع ما، وتفاعل الحاكم معها هو الذي 
ســـيبيّن مدى تواجـــد هـــذه الديمقراطية من 

عدمها.

ملك المغرب يستخدم صلاحياته الضمانية لحث الحكومة على بذل المزيد

[ الملك محمد السادس: لا تهمني الحصيلة والنتائج في ظل استمرار وجود فئات قليلة تعاني التهميش والفقر
تأتي الذكرى السادســــــة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش المغربي وسط استمرار 
ــــــط عربي وإقليمي ودولي  المغرب في تقديم النموذج الاســــــتثنائي في إدارة شــــــؤونه في محي
مضطرب، ووســــــط تحدّيات جعلت خطاب الملك في عيد العرش الســــــادس عشر يكون أكثر 

حزما وحسما خصوصا تجاه الحكومة التي يطالبها بالمزيد.

في 
العمق

«الخطـــاب الذي ألقـــاه الملك محمد الســـادس بمناســـبة عيد 

العرش كشف مرة أخرى عن رؤيته والتزامه الثابت تجاه الشعب 

المغربي}.

رشيدة داتي
برلمانية فرنسية 

«الإجـــراءات الإصلاحيـــة التـــي تشـــهدها المملكة المغربيـــة أحدثت 

طفرة في المجتمع، وسيكون المغرب بهذه الإصلاحات وما سيتلوها 

من إصلاحات أخرى، في مقدمة الركب العربي}.

أحمد الزند
وزير العدل المصري

«الربـــاط وواشـــنطن تتقاســـمان التزاما مشـــتركا قويـــا بهدف 

تحســـين الفـــرص الاقتصادية وتحقيـــق الرخاء لكافـــة المغاربة 

وتطوير نظم ريادة الأعمال والموارد في قطاع التعليم}.

جون كيري
وزير الخارجية المغربي

القضايـــا الداخلية لـــم تله الملك 

محمد السادس عن التزام المغرب 

تجـــاه محيطه العربـــي والأفريقي 

والإسلامي

◄

ميثاق بين الملك والشعب لبناء مغرب قوي يوازن بين الأصالة والحداثة

الملك محمد السادس: إصلاح التعليم عماد تحقيق التنمية وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر ومن نزعات التطرف والانغلاق

محمد بودن: 

خطاب الملك محمد 

السادس أسس للسياسة 

العملية للحكومة

الطاهر شاكر: 

على حكومة بن كيران 

الالتزام بتفعيل الخطوط 

التي شدد عليها الملك



} أصدرت محكمة الاستئناف بطرابلس، 
الثلاثاء الماضي، أحكاما بحق رموز النظام 

السابق في ليبيا، تراوحت من الإعدام وحتى 
السجن المؤبد والبراءة. ولقد صدرت هذه 
الأحكام في ظروف تمر بها ليبيا في غاية 
التعقيد من النواحي الأمنية والاقتصادية 

والسياسية، بل وحتى من الناحية 
الاجتماعية حيت أثرت الأزمة في النسيج 

الاجتماعي، وخلفت مشاكل عميقة بين 
المناطق والقبائل والمدن الليبية بل وحتى بين 

الأقاليم مثل برقة وفزان وطرابلس الغرب.
صدرت هذه الأحكام في ظل وجود 

حكومتين وبرلمانين وجيشين يتعامل معهم 
العالم بشكل شبه متساو من حيث الشرعية، 

ولعل حوار الصخيرات خير مثال على ذلك.
إن هذه الأحكام قد صدرت من طرابلس 

المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الجماعة 
الليبية المقاتلة وفجر ليبيا، والتي تربطها 
علاقات وثيقة بتركيا وقطر والسودان بل 

حتى مع إيران وحزب الله، حسب ما أوضح 
الرئيس السوداني في اجتماع أمني مهم 

عقد العام الماضي والذي أوضح فيه أنه هو 
من صنع ثورة فبراير بدعم مالي من قطر 

ودعم بالسلاح من إيران وحزب الله، وقال 
إن السودان الآن يتحكم في القرار السياسي 
الليبي، وسيكون للسودان نصيب الأسد من 

البترول والغاز الليبي، وأضاف أن الغرب 

التحق متأخرا بالثورة لأنه كان يمارس 
الانتهازية مع معمر القذافي.

في ظل هذا الانقسام، وتبعية القرار 
الليبي للخارج، صدرت هذه الأحكام انعكاسا 

لهذا الوضع وتنفيذا لأجندة خارجية اختلطت 
فيها أوراق التنظيمات الإرهابية مع مصالح 

الدول الإقليمية والعظمى على حد سواء.
ولقد أثارت هذه الأحكام موجة من 

السخط العالمي بدءا من منظمة الأمم المتحدة، 
مرورا بكل المنظمات الحقوقية، وانتهاء بكل 

شرائح الشعب الليبي ومكوناته، خاصة 
وأن البغدادي المحمودي، ومدير المخابرات 
الليبية السابق عبدالله السنوسي كانا قد 
تم تسليمهما من طرف تونس وموريتانيا 

بضمانات أن يقدما لمحاكمة عادلة، ولن 
يتعرضا لعقوبة الإعدام، ولقد فضح الرئيس 

التونسي السابق المنصف المرزوقي دور 
حكومة النهضة الإسلامية الذي لعبته في 

تسليم البغدادي المحمودي، وكذلك دور 
فرنسا في الضغط على موريتانيا لتسليم 

عبدالله السنوسي نظرا إلى معرفته بخفايا 
تمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 

ساركوزي الانتخابية.
كما أضاف معارض قطري في لندن رفض 

البوح باسمه أنه وخلال عام 2012 كان يتم 
نقل سجناء النظام السابق في ليبيا من 

طرابلس في طائرات خاصة إلى الخرطوم 

ثم إلى الدوحة حيث يتم استجوابهم هناك، 
وهذا يؤكد ما صرح به الرئيس السوداني 

العام الماضي حول تحكمه في المشهد الليبي 
وقيادته لمعظم الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

إن صدور قانون العفو العام من طرف 
البرلمان اليوم، والذي تزامن مع صدور هذه 

الأحكام القاسية يعكس حجم الغموض الذي 
يكتنف المشهد السياسي الليبي، ويفضح 

بطلان هذه الأحكام وعدم شرعيتها.
إن الإحراج الآخر الذي وقعت فيه كل 

المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، 
وخاصة الدول التي ساهمت في إسقاط 

النظام السابق بما فيها الجامعة العربية 
ومجلس الأمن وحلف الناتو هو أن تلك الدول 

تعهدت بحماية الشعب الليبي وبناء نظام 
ديمقراطي، واليوم كلها تلتزم الصمت أمام 
تغول الميليشيات وسيادة قانون الغاب في 

طرابلس.
كما أن هناك إثنين من المحكومين بالإعدام، 

وهما سيف الإسلام القذافي وعبدالله 
السنوسي، مطلوبين في محكمة الجنايات 
الدولية، ولقد رفضت الميليشيات الإرهابية 

في طرابلس تسليمهما والتزم مجلس الأمن 
ومحكمة الجنايات الصمت في مغازلة 

صريحة للإرهابيين.

* كاتب ليبي
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«لـــن نبقى مكتوفـــي الأيدي في الوقـــت الذي يواصـــل فيه أفراد 

تنظيـــم الدولة الإســـلامية والمجموعات الملحقة بـــه مذبحتهم 

الرامية إلى إشاعة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط بأسرها».

روب نيكولسون
وزير الخارجية الكندي

«الأحـــكام الصادرة فـــي حق رموز النظام الليبي الســـابق في هذه 

الفترة حصلت لأغراض سياســـية، لأن المتهمين لم يحاكموا أمام 

قضاء عادل وهي أحكام يشوبها البطلان».

إبراهيم عميش
رئيس لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب الليبي

«زاد تبنـــي أنقرة لسياســـات حازمـــة في الآونة الأخيـــرة تجاه حزب 

العمـــال الكردســـتاني والدولـــة الإســـلامية من خطـــر الهجمات 

الإرهابية والاضطرابات الأهلية المستمرة داخل البلاد».

ولفانغو بيكولي
مجموعة تينيو انتليجنس لأبحاث المخاطر

} كثر الحديث في الفترة الماضية عن 
”تحالف إقليمي لمواجهة الإرهاب“، وكانت 

روسيا هي أول مـن طرح ذلك عندما 
استقدمت وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم لمناقشته معه، أو ربما لإملائه على 

نظامه. ذلك أن المخطط الروسي يقترح، كما 
تشير التسريبات، أن على النظام السوري 

أن يقبل بدور واضح ومباشر لدول إقليمية 
يصنفها في خانة العدو، وبشكل خاص 

السعودية وتركيا، وربما قطر.
يبدو الحماس الذي تبديه روسيا تجاه 
فكرة التحالف الإقليمي مدفوعا بإغراء أن 

تقبل تلك الدول، بدورها، فكرة العمل جنبا 
إلى جنب مع نظام الأسد وإيران. إذ كانت 
الولايات المتحدة والدول الإقليمية الداعمة 

للمعارضة السورية ترفض، بشكل قاطع، 
قبول دور إيراني في حل المسألة السورية، 
فضلا عن قبول دور للأسد. غير أن لروسيا 

أسبابها لكي تراهن على تغير ما في الموقف 
من إيران والأسد.

من المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية كل 
من أميركا وروسيا، جون كيري وسيرجي 
لافروف، قريبا في قطر لكي يناقشا الدور 
الذي سوف تلعبه إيران في المعركة ضد 

داعش كما صرح كيري، كما سيناقش 
الاجتماع أفكارا جديدة بما يخص الصراع 

في سوريا. من المهم مراقبة سير ذلك 
الاجتماع الذي قد يكشف الستار عن رغبة 
أميركية في اختبار مقاربة جديدة للتعامل 

مع داعش والحرب في سوريا.
بالنسبة إلى روسيا، تبدو الرغبة أبسط 
من ذلك بكثير، وقد تقتصر على خلق نقاط 
توافق ومن ثم خارطة عمل مشتركة تجمع 

النظام السوري بقيادة الأسد مع دول إقليمية 
تعترض بشدة على وجود الأسد وخصوصا 

السعودية وتركيا. أما فعالية ونتائج ذلك 
التحالف فليست شأنا يؤرق روسيا، إذ لا 

يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية العدو الأبرز 
لحلفائها، أي إيران والأسد والحكومة 

العراقية.
ولا يمكن النظر إلى مساعي تشكيل 
تحالف إقليمي إلا في ضوء التطورات 

الأخيرة في كل من إيران وتركيا. ففي ما 
يخص إيـران، يبدو واضحا أن الاتفاق 

الدولي معها بخصوص ملفها النووي قد 
فتح الباب واسعا لمشاركتها في المداولات 

السياسية لقضايا المنطقة والتي كانت 
ممنوعة عنها. ولا عجب أن تكون الولايات 

المتحدة الأميركية، عرّابة الاتفاق النووي مع 
طهران، هي أشد المتحمسين لإشراكها في 
الحلول العسكرية والسياسية التي يجري 

رسمها.
التطور الآخر هو دخول تركيا، وبشكل 

مفاجئ، في خضم الحرب المفتوحة على 
داعش.

تركيا أعلنت أنها سمحت للولايات 
المتحدة الأميركية باستخدام قاعدة انجرليك 
الجوية بعد أن رفضت ذلك بعناد شديد طيلة 

العام الماضي، وقالت إن الاتفاق مع أميركا 
يشمل إنشاء منطقة آمنة بطول 60 ميلا على 

حدودها. 
يشير ذلك بشكل واضح إلى تنازل تركيا 
عن شروطها المسبقة لدخول التحالف ضـد 

تنظيم الدولة الإسلامية، إذ كانت تشترط 
أن يكون الهدف المعلن للتحالف الدولي هو 

القضاء على داعش والأسد في آن واحد. 
وفي حين لا معلومات كافية عن صحة ما 

تزعمه تركيا من موافقة واشنطن على إقامة 
منطقة آمنة، فإن إقامة تلك المنطقة، في حال 
تمت لاحقا، ستكون بموافقة روسيا وإيـران، 
وطبعا بمـوافقة النظـام السوري. كما يبدو 

أنها ستكون ”منطقة خالية من تنظيم 
داعش“، وليست منطقة عازلة أو غير ذلك من 

التسميات التي تستفز حلفاء الأسد.

بكلمات أخرى، ربما تكون المشاركة 
التركية في الحرب على داعش بمثابة بداية 

تجسيد ”التحالف الإقليمي“ لقتال داعش. 
ومن المرجح أن تكون روسيا قد أقنعت وليد 

المعلم في زيارته الأخيرة بقبول الدور التركي 
الجديد، وربما الدور الأردني في الجنوب في 

قادم الأيام.
ومع كل تلك التطورات، يبقى من المشكوك 

فيه أن تؤثر في الواقع الفعلي وفي سير 
المعارك حتى ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 

وذلك بسبب التضارب الحاد في مصالح 
اللاعبين الإقليميين المدعوين لتشكيل ”تحالف 

إقليمي“، إذ أن التدخل التركي الجديد ليس 
مدفوعا أساسا بالخوف من داعش، على ما 

تدّعي، وإنما بتنامي نفوذ أكراد سوريا على 
حدودها وخصوصا أنهم يحظون بغطاء 

جوي دولي لانتزاع أراض متزايدة يقطنها 
سوريون عرب، ما يشكل تغييرا ديمغرافيا 
قسريا في المنطقة يحمل تداعيات خطيرة 

على تركيا.
الأمر الآخر الذي يعبر عن تضارب 

المصالح يتمثل في أن قتال تنظيم الدولة 
الإسلامية في ظل تعدد القوى المحلية 

المتنازعة في كل من سوريا والعراق يضعف 
من فعالية المعركة ويترك ثغرات كبيرة تنفذ 

منها داعش إلى مساحات شاسعة تتحرك من 
خلالها.

التحالف الإقليمي المنتظر لا يحل هذا 
الإشكال بل يتجاهله. إذ سيجمع بين طرف 
يريد تغييرا واضحا في المشهد السياسي 

وفي نفوذ القوى المحلية المسيطرة بما يهيئ 
المشهد لإنهاء داعش، وطرف يريد الحفاظ 
الأمني القائم، بل  على البنيان السياسي – 

لا يرى الحرب على داعش إلا من أجل تمتين 
ذلك البنيان المتداعي.

* كاتب فلسطيني سوري

تحالف إقليمي هش لمواجهة داعش

} بعيدا عن الفرز السياسي الذي أنتجته 
أحداث 17 فبراير في ليبيا، بين مؤيد 

للانتفاضة ومناصر لأهدافها، وبين داعم 
للنظام السابق ومدافع عن أيديولوجية 
حكمه، فإنّ مقاربة الأحكام الصادرة في 

حقّ مجموعة من أركان نظام القذافي مطلع 
الأسبوع الجاري لا بدّ أن تقرأ في سياق 

استحقاقات ما بعد ”الثورة الفاشلة“، 
ومقتضيات ما قبل ”الدولة الغائبة“. ذلك 

أنّ الحديث اليوم عن محاكمات ثورية 
مجانب للصواب في ليبيا على الأقل التي 

باتت ساحة حرب ومكاسرة محلية، وملعب 
لكافة التدخلات الإقليمية والدولية ضاعت 
بمقتضاها ”كينونة الثورة“، كما أنّ التذرع 

بمبادئ ”السيادة“ و”الحقّ في التسيير 
الداخلي للشؤون الليبية“ ليس سوى ضرب 

من ضروب إخفاء حقيقة أنّ ”انتفاضة 
17 فبراير“ قايضت ”الثورة“ بـ”الدولة“، 

واستبدلت ”التأييد العالمي“ بكافة حقوق 
الوطن على الشعب.

لذا فعلى الناظر إلى الأحكام القضائية 
القاسية في حقّ أركان نظام القذافي أن 
يقرأها من زاوية ”وظيفتها“ السياسية 

والتاريخية للمصالحة الوطنية التي تقتضي 
شيئين على الأقلّ، الأمر الأوّل يكمن في 

المحاسبة السياسية والقضائية والقانونية 
والتاريخية على الأخطاء والجرائم السياسية 
المقترفة في حق ليبيا والليبيين منذ 1969 إلى 

2011، والأمر الثاني يتمثل في ردّ الاعتبار 
الأخلاقي والسياسي والمادي لكافة الضحايا 
دون سقوط في التشفي أو انحدار إلى هوّة 

”الانتقاء أو الانتقام“.
وفي المحصلة، تقف الأحكام بالإعدام 

على سيف الإسلام القذافي والبغدادي 
المحمودي وعبدالله السنوسي حجرة عثرة 

في سبيل إقرار المصالحة الليبية التي تسعى 
كافة القوى الوطنية لإتمامها، فلا هي – أي 

الأحكام – قادرة على أن تكون صفحة من 
صفحات المحاسبة باعتبار أنّ المحكمة لا 
تتوفر لديها الشرعية القانونية والإدارية 

اللازمة للبتّ في هكذا ملفّ، كما أنّها ستحفر 
عميقا في جرح ”قبائلي“ وستزيد من 

هوّة التباين الليبي، بعد أن اعتبرت أكثر 
القراءات رصدا للمشهد الليبي أنّ الوحدة 

ستلتئم ضدّ الخطر الداعشي وضدّ مخاطر 
الانتقام والتشفي التي تهدّد الوطن بمزيد من 

التشرذم والفرقة ومن مأسسة الانقسام.
وهي كلّها مقدمات تشير إلى أنّ ”القضاء“ 

في طرابلس غير مستقلّ عن ”العقل“ 
السياسي الاستئصالي في ليبيا، والساعي 

إلى الاجتثاث والإقصاء والتمركز حول 
”الذات“ الضيقة دون بحث عن تشاركية في 

الوطن أو للوطن.
ذلك أنّ لا أحد يتصوّر عودة أركان 

القذافي إلى السلطة في ليبيا، ليس لأنهم 
لا يريدون أو لا يبحثون عن دور سياسي 
جديد في زمن ”حكم الميليشيات“، ولكن 

لأنّهم أضاعوا فرصة دخول التاريخ في 2011 
وأفلتت من أياديهم أيضا فرصة الهروب 

من لعنة ”الماضي“ التي سوف تحول دون 
إعادة تأهيلهم السياسي والاعتباري، بيد أنّ 

”إصرار“ حكام طرابلس على تقديم نماذج 
غير أخلاقية في الحكم والسياسة والقضاء 

والعلاقات الدبلوماسية يعطي لحكام الأمس 
شرعيّة اجتماعية كامنة في أنهم على 

سوءاتهم إلا أنهم أقل سوءا من حكام اليوم.
لم يعط إعدام الحكام القدامى شرعيّة 

للحكام الجدد، ولم يمنع أيضا جري تيارات 
جارفة من التأييد والحنين للقديم تحت 

عناوين ”الأسى والأسف والنقمة“ من عقلية 
الدماء والدمار الراسخة في عقول الحكام 

الجدد وأنفسهم.
كان إعدام صدام حسين إيذانا بـ“ثورة 

اجتماعية سياسية“ ضدّ الطائفية وعلى 
التدخل الإيراني في العراق، وفجّر تأييدا 

عربيا كاملا لم يحصل لـ“بعث العراق“ حتى 
في أعتى أيام الحصار الجائر على العراق 

1991 و2003.
كما كانت تصفية معمر القذافي بتلك 

الطريقة الهجينة والبربرية إيذانا بـ“النهاية“ 
الرمزية للثورة الليبية، وإيذانا بدخول ليبيا 

عصر الميليشيات المسلحة.
على الحكماء في ليبيا أن يمنعوا تنفيذ 

حكم الإعدام ضدّ أركان نظام القذافي، 
أولا لأجل ليبيا لا لأعوان القذافي، وثانيا 
للحيلولة دون أي نتيجة عكسية لعمليات 

التصفية، وثالثا لإنجاح مسار التسوية 
والمصالحة، ورابعا لترميم الصفوف لحرب 

الإرهاب والدواعش، وخامسا لكتابة ”تاريخ“ 
ليبيا بأقل فاتورة من الدماء التي تسيل 

أنهارا منذ أكثر من أربع سنوات.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

لأجل ليبيا لا لأركان 

نظام القذافي

أمين بن مسعود

م

في الأحكام الصادرة بحق رموز النظام الليبي السابق

سلام السعدي

اد. صاد. صالح إبراهيم

قتال تنظيم الدولة الإسلامية في 

ظل تعدد القوى المحلية المتنازعة 

في كل من سوريا والعراق يضعف 

من فعالية المعركة ويترك ثغرات 

كبيرة تنفذ منها داعش إلى 

مساحات شاسعة

في ظل تبعية القرار الليبي للخارج، 

صدرت هذه الأحكام تنفيذا 

لأجندة خارجية اختلطت فيها 

أوراق التنظيمات الإرهابية مع 

مصالح الدول الإقليمية والعظمى



9السبت 2015/08/01 - السنة 38 العدد 9994

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

«حـــزب التنميـــة والعدالـــة والرئيـــس أردوغـــان لديهمـــا مصالح 

سياسية أخرى، ألا وهي الانفراد بالحكم، وهو ما دفعهما إلى إلغاء 

كل شيء من أجل تحقيق هذه المصلحة».

فليكناس أوشا
عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي

«مكافحة تنظيم الدولة الإســـلامية يشكل أولوية مطلقة، لكننا 

دعونـــا تركيا إلى ضرورة الحفاظ على عملية المصالحة مع الأكراد 

التي يجب ألا تتعرض للمشاكل كما ينبغي عدم التخلي عنها».

أورسولا فون در لين
وزيرة الدفاع الألمانية

«عبدالناصر الذي أنشـــأ إذاعة القرأن الكريم، هو في نظر الإخوان 

كافـــر، وارجعوا إلى كتبهم التي تحدثـــوا فيها عن حياته، دائما ما 

يذكرونه بأنه قاتل وكافر، ولا يطبق شرع الله».

ابراهيم عيسى
إعلامي مصري

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} منذ سنوات أرسل لي صديق مغاربي، مقيم 
خارج بلاده، رواية مخطوطة عن مصريين في 
بلد أوروبي. قلت له إن لديه حسن ظن كبيرا 

بما يشاهده من أفلام ومسلسلات مصرية 
تشبه نفسها، تتوارث تقاليد اجتماعية 

ولفظية تتناسل تلفزيونيا، فلا توجد في مصر 
الآن امرأة ترتدي ”ملاية لف“ كانت من مصادر 

فتنة تحية كاريوكا وسامية جمال وغيرهما، 
وتخلو القرى ممن تعصب رأسها بمنديل 

تتدلى منه ورود، ولا يقول رجل مصري 
”يا خرابي“. هذه مستحيلات تصر دراما 

الاستنساخ على وجودها. شكرني ولم أر 
الرواية منشورة، وقال أصدقاء إنه شكرني في 

الصفحة الأخيرة، وقدرت أنه حذف ما يشير 
إلى شبهات استشراقية تسيء إليه أولا، حيث 
سيتهم بالتصدي للكتابة عن مجتمع لا يعرفه.
وقد أغرت موجات الثورات العربية بعض 

العرب من مستشرقي ما بعد الاستشراق، 
ليكتبوا بيقين لا يقربه حتى أبناء البلد 

ممن منحهم الله فضيلة الشك ونعمة القلق 
والبحث المتأني. وحين أقرأ ”اجتهادا“ 

استشراقيا لا أتصور أن صاحبه سيؤجر إذا 
أخطأ، وأضحك على سذاجة من يريد أن يحكم 
على مصر جمال عبدالناصر مثلا بعد مشاهدة 

أفلام إسماعيل يــــاسين ”في الجيش“، ”في 
السجن“، ”في البوليس“، ”في الطيران“، ”في 
الأسطول“، ”في مستشفى المجانين“، ويقول: 

وجدتها! هذه هي مصر: السجن وسلاح 
الطيران والبوليس والأسطول ومستشفى 

المجانين.
يقدم لي هؤلاء خدمة من حيث لا يشعرون، 

فالخفة والاستسهال والجرأة على الفتوى، 
في قضية تحيّرني ولا أصل فيها إلى يقين، 

تصرفني عن كتابات لاحقة، في شؤون أخرى، 
ربما يكونون أكثر دراية بها وتخصصا فيها. 

ودائما يكون لعبدالناصر نصيب أكبر من هذه 
الفتاوى، في يناير حيث ذكرى ميلاده، وفي 
يوليو حيث تغيّر وجه مصر عام 1952، وفي 

سبتمبر حيث توفي عن 52 عاما.

يخلو تراث عائلتي وسيرتي مما يمكن 
أن يجذبني إلى محبة الرجل، فلم يستفد أبي 

من الإصلاح الزراعي، إذ كان اسمه واسم 
آخر يسبقه في قائمة انتظار، ونفدت الأرض 

الزراعية في قريتنا. كانت دارنا تخلو من 
أي كتاب، وفي الثالثة عشرة ”اهتديت“ إلى 

الناطقة باسم تنظيم الإخوان،  مجلة ”الدعوة“ 
كانت يقينا، بل هي ”اليقين“ مع هداياها من 

رسائل حسن البنا ووصاياه، وتفسيرات 
”تلمودية“ لذلك ”الرجل القرآني“ كما وصفه 

أحدهم في عنوان كتاب. أورثتني تلك القرءات 
المبكرة كراهية عبدالناصر، والإيمان بأنه 

لعنة على الإسلام، وأكثر سوءا من فرعون، 
وأنه غير مسلم. تغذي هذا ”اليقين“ بكتابات 

سيد قطب وأخيه محمد، وسير ذاتية لمعتقلين 
في ”الغيستابو“، قبل أن نعلم أن يوسف 

ندا ”مؤلف“ كتاب زينب الغزالي ”أيام من 
حياتي“، وردا على دهشة أبي العلا ماضي 
وصدمته في الملياردير يوسف ندا، وكيف 

”يفبرك“ كتابا يفيض تلفيقا واتهامات 
لعبدالناصر وينسبها إلى الحاجة زينب؟ سأله 
ماضي: أليس هذا محرما دينيا؟ رد ندا ”اللي 

تغلب به إلعب به“.
سنعلم، حين يدعو الإخوان في بيان، يوم 
7 سبتمبر 2014، إلى الاحتفال بإحياء ”ذكرى 

مريرة، وهي إعدام النظام العسكري في 
خمسينات القرن الماضي الشهيدين مصطفى 

خميس ومحمد البقري“، أن سيد قطب هو 
عراب الإعدام. كان عبدالناصر ويوسف 

صديق وزكريا محيي الدين يرفضون إعدام 
خميس والبقري، ولكن محمد نجيب وافق 

على إعدامهما بتشجيع من سيد قطب الذي 
كتب في ”الأخبار“، في 15 أغسطس 1952، بعد 

20 يوما على الثورة، مقالا عنوانه ”حركات 
لا تخيفنا“، واصفا أحداث عنف في شركة 

مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار يومي 
12 و13 أغسطس بأنها مصطنعة ”كسبنا 

المعركة من غير شك وكان أمر الله مفعولا… 
لقد أطلع الشيطان قرنيه. فلنضرب. لنضرب 

بقوة. ولنضرب بسرعة، أما الشعب فعليه أن 
يحفر القبر وأن يهيل التراب“. نشر المقال في 
صفحة ”إلى المحرر“، مصحوبا بصورة لقطب 

بشاربه الهتلري، وقضت محكمة عسكرية 
بإعدام الشابين. روح التصحر والعدوان 
والتعطش إلى الدم انتقلت مع قطب من 

معسكر إلى آخر، فبعد ربيعه مع ثورة يوليو 
1952، عاداها وخاطب شباب الإخوان ”إن 

الطريق مفروشة بالأشلاء. لا، بل إنها مفروشة 
بالأشلاء والجماجم، مزينة بالدماء“.
أورثتني أدبيات الإخوان كراهية 

عبدالناصر، كراهية تحريم تسري في الدم، 
رغم تخففي كثيرا من التواصل مع مصادرهم، 
وتخصيص الجهد لقراءات في التاريخ والأدب 

والنقد، وكتابة القصة القصيرة. في سنوات 
الجامعة، نشرت قصصا في منابر ليبرالية 

وماركسية: الصفحة الأخيرة في العدد 
الأسبوعي لصحيفة ”الجمهورية“، ومجلات 

”القاهرة“، و”إبداع“ و”أدب ونقد“، ولم 
يتغير موقفي من عبدالناصر. كرهته 24 سنة، 

ثم أحببته 24 سنة تالية، أحببته ”جملة“، 
بمزاياه وعيوبه، أعي إنجازاته وخطاياه. 

زرت الهند أربع مرات منذ عام 2007، كلما قلت 
”مصر“، ردوا ”نعم، ناصر“، لا يعرفون غيره.

صاحبي في محمية الجزيرة ليس من 
الإخوان في شيء، ويعادي 30 يونيو. في 
ذكرى هزيمة 1967 كتب 11 كلمة ”من يفرح 

في هزيمة الجيش في 1967 قليل أدب، وعديم 
الأخلاق“، فانهال جيش الإخوان الإلكتروني 

لعنات عليه، وعلى عبدالناصر، ”الفرعون. هذا 
عقاب رباني“، ”ألا تعلم أن الشيخ الشعراوي 
سجد شاكرا لله على تلك الهزيمة لأنها نتاج 
طبيعي لما فعله الملعون عبدالناصر ونظامه 

الكافر، فهل الشعراوي عديم الأخلاق؟ لا تكن 
فظا هكذا أخي الكريم، واختر ألفاظك قبل 

أن تكتبها فأنت مؤاخذ بذلك“، ”عليّ الطلاق 
أنت اللي قليل أدب وعديم أخلاق.. أنت 

حاليا داخل في مرحلة انعدام الوزن وانعدام 
القيمة لأنك مش قادر تكمل طريقك اللي بداناه 

معاك!“، وبصرف النظر عن حاجة الردود إلى 
تحليل نفسي، فلا يعلمون أن الشعراوي اعتذر 

لعبدالناصر، وزار قبره عام 1995.
مصر بحمولتها التاريخية تستعصي على 

الهواة، وقد طالت هذه المقدمة قبل الوصول 
إلى مقال استشراقي عنوانه ”انقلاب 1952“، 

كتبه ”صحافي سعودي“، فذكّرني بروسي 
مسكين تباهى بما ينعم به الاتحاد السوفيتي 
من حرية، أيام بريجنيف، فوقف أمام الكرملين 

يشتم نيكسون. عزز المقال يقينه مستشهدا 
بمسلسل ”الملك فاروق“، ورواية ”بيرة في 
نادي البلياردو“ المهمة لوجيه غالي الذي 

انتهى نهاية تراجيدية. زعْمٌ بائس عن ”كوارث 
يوليو: حرب ممنهجة ضد التنوع والتعددية، 
تهجير أهل النوبة واضطهاد الأرمن، الهزيمة 

المذلة، تراجع الديمقراطية“.
كلما قرأت تهافتا تأكد لي أن عبدالناصر 

صخرة تجمع القوى الرجعية على تشويهها، 
نظرا لاستحالة التحطيم. أعلم أنه مات قبل 

45 عاما، وأن مشروعه انتهى حين تواطأ 
السادات مع يمين ديني ورجعية نفطية عبرت 

عنها صحيفة ”عكاظ“ في الستينات بعنوان 
”جمال عبدالناصر كافر بالإجماع�. وسيجد 

أهل الحجاز ممن طال بهم الأمد كتابا ذا 
غلاف أخضر عنوانه ”الجهاد في سبيل الله“، 

لأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد 
قطب. وأعلى اسم الكتاب ومؤلفيه: ”المملكة 
العربية السعودية-وزارة المعارف“، لا يهم 

”الجهاد“ في سبيل ماذا، الإجابة: داعش.
ولكل مستشرق صغير: ”بص في 

ورقتك“مع الاعتذار للتوانسة، وإذا كنت 
مسيحيا لا تجد في الحجاز كنيسة فلن 

أقول مثلك: هذه ”حرب ممنهجة ضد التنوع 
والتعددية“، وإنما أذكرك بقول السيد المسيح 
”أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر 
جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك“، وعلى 

الله قصد السبيل.

* روائي مصري

عبدالناصر بين تكفيرين ديني ووطني

الطبيعة الحاسمة لمنهج تركيا 

المعاصرة هي الاستبداد الذي 

يتم تغليفه بهالة من التنظير 

الديمقراطي والإنساني، فيما 

في الواقع تبدو تركيا بعيدة عن 

هذين المسارين

سكينة المشيخص
} استمرار تركيا في تحجيم حق الأكراد 
في إقليمهم أو في الأقاليم المجاورة لهم 

في سوريا والعراق، يؤكد انتهاك أحد أكبر 
حقوقهم الإنسانية، ففي جنوب هذه الدولة 

أقلية كردية ترزح تحت قمع وحشي، ويتعرض 
كل حزب كردي لمضايقات سياسية مستمرة 
عبر كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة 

الدولة التركية، ويبدو أن ذلك سياسة منهجية 
وإستراتيجية في وضعهم في زاوية حرجة 
ونطاق ضيق يبقيهم في وضع الأقلية التي 

يمكن السيطرة عليها.
نفوذ تركيا السياسي يتم توظيفه للتأثير 

على جيرانها الذين لديهم نطاق جغرافي 
تاريخي للقومية الكردية، وفي حال تم توحيد 
الخريطة فإن فرصة حصول الأكراد على دولة 

متجانسة تتوفر بها شروط الدولة الوطنية 
الحديثة كبيرة، ولذلك تحتفظ تركيا بمنهج 

استبدادي مستمر يقمع أي محاولات لتكوين 
دولة خاصة بهم أو الحصول حتى على حكم 

ذاتي أو في إطار فدرالي، وخلال كل ذلك 
تحدث مجازر وانتهاكات حقوقية على نطاق 

واسع ضد الأكراد، يمنع الإعلان عنها بما 
تحصل عليه تركيا من تغطية سياسية غربية.

التاريخ يعيد نفسه في الحالة التركية، 
فكما تمت مجازر في السابق ضد القومية 

الأرمينية على يد الأتراك العثمانيين، تحدث 
ذات الانتهاكات التي تتراكم لتشكّل حالة من 

المجازر والإضعاف لحقوق الأكراد الطبيعية 
في مناطقهم الجغرافية، وحين يبقون على هذا 

الوضع غير المنسجم مع السياسة التركية، 
فلا يتوقع أن يظل الحال على هذا النحو دون 

انفجار يعبّر عن طموحات هذه القومية في 
تقرير مصيرهم، ولعل أسوأ ما يتعرضون 

له من تعسف في الحياة واعتقالات بالجملة 
تطال حتى قياداتهم السياسية كفيل بكشف 

عورات الحكومات التركية، وفي مقدمتها 
الحكومة الحالية التي تتعامل بمنطق قمعي 

كامل من أجل كفهم عن المطالبة بحقوقهم.
حقوق الإنسان في تركيا التي تدّعي 

نهجا ديمقراطيا في أدنى مستوياتها 
اللافتة لاختراق المعايير الأممية، وهي حالة 

تستوجب مراجعات من المؤسسات الحقوقية 
الدولية وعدم السكوت على ما يتعرض له 
الأكراد من ظلم وغبن وانتهاكات مستمرة، 

تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في 
أرضهم التي ترزح تحت السلطة التركية 

المتناقضة في أدائها السياسي والإنساني، 
فهي من جهة تزعم التزامها بثوابت وأعراف 

المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى تمارس 
سياسة بلشفية يروح ضحيتها الآلاف من 

الأكراد الذين لا يمكنهم الخروج إلى الشوارع 
للتعبير عن مطالبهم وإلا ووجهوا بالرصاص 

الحي، في بلد تعلن ممارستها الديمقراطية 
وهي تبدو أبعد ما تكون عنها.

هناك ملف حقوقي ضخم يتكون من وقائع 
إنسانية مزعجة في المناطق الكردية، وللدولة 

التركية سجلات سوداء في تعقّب الأكراد 
وقياداتهم، ومن المؤسف أن يبقى عبدالله 

أوجلان في السجن حتى يتعرض لمزيد من 
الابتزاز في ظروف غير طبيعية من الاعتقال 

تؤكد الطبيعة الاستبدادية للنظام التركي 
ومساوماته غير الأخلاقية لمعارضيه، سواء 

كانوا أكرادا أو أتراكا.
فالطبيعة الحاسمة لمنهج تركيا المعاصرة 

هي الاستبداد الذي يتم تغليفه بهالة من 
التنظير الديمقراطي والإنساني، فيما في 

الواقع تبدو تركيا بعيدة عن هذين المسارين 
بحسب ما يجري في ديار بكر ومناطق 

الأكراد، وحتى في الداخل التركي كما حدث 
في ميدان تقسيم وتدخلات هذه الدولة في 

شؤون جيرانها بنحو عبثي. يُلاحق الأكراد 
لإبقائهم مبعثرين وبعيدين عن طموح 

الدولة الوطنية، وهذه جريمة ضد الإنسانية 
يمكن تكييفها حسب القانون الدولي بما 

يجعل تركيا في وضع جنائي سلبي يمارس 
سلوكيات تجاوزها العالم منذ الحرب العالمية 

الثانية، وقد آن الأوان للفصل في القضية 
الكردية بما يمنح الأكراد استفتاء للبقاء ضمن 

تركيا أو الخروج من عباءتها.

* كاتبة سعودية

استفتاء مصير لأكراد تركيا

} هل وقعت تركيا في المصيدة التي نصبتها 
للآخرين؟

بعد أن كانت سلطنة أردوغان قد صدّرت 
إلى سوريا، ومن خلالها إلى العراق، جيوشا 

من الإرهابيين وساهمت في تمويل تلك 
الجيوش بالعتاد والمال وما لذ من النساء، ها 

هي تجد نفسها جارة لداعش.
قبل سنوات قامت السلطنة نفسها 

بتصدير أفواج من مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني، بعد اتفاق سلام تم عقده، 

بطريقة أو بأخرى، مع زعيم ذلك الحزب وهو 
في سجنه. أما كان ذلك السلام ليتم إلا على 

حساب العراق؟
غير أن الوقائع أثبتت أن طريقة تركيا في 
التخلص من الجناح المسلح في حزب العمال 

الكردستاني قد أدت إلى أن ينتشر مقاتلون 
أشداء من الأكراد في المناطق المحاذية لتركيا. 

فكردستان، التي لا تزال رسميا عراقية، هي 
في واقعها السياسي والاقتصادي والثقافي 

دولة مستقلة تقوم برعاية شؤون الأكراد أينما 
وجدوا. تلك الدولة هي الأخرى جارة لتركيا.

في الحالين (تسهيل مرور الإرهابيين إلى 
سوريا والعراق، وترحيل القوات الكردية 

المسلحة إلى شمال العراق) كان القرار تركياً 

خالصا.
فالعراق وسوريا بلدان في حالة غيبوبة. 

وهو ما يسمح للآخرين إن أرادوا أن يتدخلوا 
في شؤونهما بالطريقة التي تحلو لهم. لذلك 

لم تستشرْ تركيا الطرفين المعنيين بقرارها 
والمتضررين بسببه.

ألم تكن تركيا، وقد تدخلت بشكل سافر في 
الشؤون الداخلية لبلدين جاريْن، قد انتهكت 

قواعد القانون الدولي وأصول الشرعية 
الدولية؟

الأدهى من ذلك أن العالم صمت في 
مواجهة الخروقات التركية السافرة، بل أن 
أحدا لم يوجه أصابع الاتهام إلى تركيا من 
جهة كونها قد فتحت مطاراتها للإرهابيين 
القادمين من كل أنحاء العالم، ويسرت لهم 

سبل الوصول إلى حدودها الجنوبية، ومن ثم 
المشاركة في الحرب الدائرة في سوريا.

اليوم إذ تعلن تركيا حرباً مزدوجة على 
داعش والأكراد فإنها تشن تلك الحرب داخل 

الأراضي السورية. وهو ما يضيف بعداً 
جديداً إلى الأزمة السورية لم يكن موجودا 

بالرغم من أن تلك الأزمة قد جرى تدويلها منذ 
سنوات. ذلك البعد يكمن في أنها المرة الأولى 

التي تدخل فيها دولة جيشها طرفا في الحرب 

السورية بهدف إنشاء منطقة آمنة.
لا يهم هنا أن المشروع التركي قد قوبل 

بترحيب أميركي، فذلك الترحيب لا يمنع أن 
ذلك المشروع إنما يتم تنفيذه خلافاً لقرارات 

مجلس الأمن الخاصة بسوريا.
الموضوع برمته يمكن اختصاره في شعور 

تركيا بالخطر الذي صار صنائعها يمثلونه 
عليها، لذلك فإن مفهوم المنطقة الآمنة إنما 
يعني إقامة منطقة عازلة تكون خالية من 

مقاتلي داعش والمقاتلين الأكراد.
وبالرغم من عدوانية ولا شرعية ذلك 
المشروع غير أن قراءة ساذجة له قام بها 

الائتلاف السوري المعارض، دعت ذلك الائتلاف 
الذي لم يعد رقما يذكر في المعادلة السورية 
بالرغم من الاعتراف الغربي به إلى مباركة 
ذلك المشروع، متوهماً أن تلك المنطقة التي 

تسعى تركيا إلى إقامتها ستكون نواة لدولته 
المستقلة التي ستقوم تركيا بحمايتها.

لن ألجأ إلى اتهام أحد بالخيانة. ذلك 
لأن الاصطفاف مع العدوان التركي الذي 

يسعى إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية، 
واعتباره منطقة آمنة هو نوع من الخيانة. 

ولكن دعونا نمعن النظر في بلاهة سياسيين 
شهد العالم لهم بالقدرة على إدارة سوريا في 

ما سمي بمرحلة ما بعد الأسد والتي جعلتهم 
يتوهمون أن الهلع التركي سيكون فرصتهم 

الأخيرة في إثبات وجودهم الذي كان التدخل 
التركي في الشؤون السورية واحدا من أهم 

أسباب اندثاره.
أما كان من اللائق بالائتلاف السوري أن 
يرقى إلى مستوى الشعور الوطني، فيرفض 

عدواناً لا يخفي هدفه في احتلال أراض 
سورية، لا أن يعد أعضاءه بأنهم سيكونون 

ضيوف الوليمة التركية التي ستقام على 
أرض سورية؟

* كاتب عراقي

الوليمة تركية وضيوفها سوريون

فاروق يوسف

كان من اللائق بالائتلاف السوري 

أن يرقى إلى مستوى الشعور 

الوطني فيرفض عدوانا لا يخفي 

هدفه في احتلال أراض سورية، لا 

أن يعد أعضاءه بأن يكونوا ضيوف 

الوليمة التركية على أرض سورية

سعد القرش

كلما قرأت تهافتا تأكد لي أن 

جمال عبدالناصر صخرة تجمع 

القوى الرجعية على تشويهها، 

نظرا لاستحالة التحطيم



} واشــنطن  - منـــح صندوق النقـــد الدولي 
للعـــراق مســـاعدة ماليـــة عاجلة مشـــروطة 
بقيمـــة 1.24 مليار دولار، لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية لهجمات تنظيم داعش الارهابي، 
ولمساعدته في تغطية جزء من عجز الموازنة 

الناجم عن تراجع أسعار النفط.
وقـــال في بيان، إن القرض الذي ســـيقدمه 
لبغـــداد فـــورا من شـــأنه مســـاعدة الحكومة 
العراقية في مواجهة الأزمـــة المالية الخانقة 
التي تتعرض لها البلاد وتســـببت بانخفاض 

احتياطاتها النقدية.
وأضاف الصندوق ”إن الصدمة المزدوجة 
لهجوم داعش وتدهور أسعار النفط العالمية، 
فاقمت عجز الموازنة بشكل خطير“ مشيرا إلى 
أن المساعدة ســـتتيح لحكومة حيدر العبادي 

تمويل الحاجات الملحة.
وأكد أن ”سياســـات السلطات في التعامل 
مع الصدمتيـــن بما في ذلك التعديلات المالية 
والحفاظ على سعر الصرف، كانت في الاتجاه 

الصحيح“.
وقـــال الصنـــدوق إن القـــرض سيســـاعد 
العـــراق في أزمتـــه، لكنه أكد وجـــود ”ثغرات 
وأنهـــا  وخارجيـــا“  محليـــا  واســـعة  ماليـــة 
تتطلب من الســـلطات العراقية تنفيذا صارما 
للسياســـات، إضافة إلى إجراء تعديلات مالية 
وتحديد مصـــادر التمويل المحلي والخارجي 

لسد عجز الموازنة.
وأشـــار إلـــى أن مـــن بين تلـــك التعديلات 
المطلوبـــة تنفيـــذ الجـــدول الزمنـــي لتحديد 
تعريفة الكهرباء في أقرب وقت ممكن أو تبني 

تدابير تعويضية لخفض الدعم الحكومي.
وطالب صندوق النقـــد الحكومة العراقية 
بتمهيد الأرضية لإصلاحات هيكلية متوسطة 
المدى، تستطيع دعم إدارة سياسة اقتصادية 
شـــاملة بشـــكل أفضل وتقوية قدرة الاقتصاد 

على تحمل الصدمات.

وكان البرلمـــان العراقي قـــد أقرّ في يناير 
الماضـــي بعد تحســـن العلاقات بيـــن بغداد 
وإقليم كردســـتان، موازنة العام الحالي التي 
بلـــغ حجمها نحـــو 102 مليـــار دولار، وبعجز 
متوقع يزيد على 22 مليار دولار على أســـاس 

56 دولارا كسعر متوقع لبرميل النفط.
وأقرت الحكومة العراقية بالآثار الســـلبية 
الكبيرة لتراجع أســـعار البترول في الأسواق 
العالميـــة علـــى موازنتها التي تعتمد بشـــكل 

رئيسي على العوائد النفطية.
وقالـــت إن الأســـعار تراجعـــت 

بإيقاع ســـريع وكانـــت قد بلغت 
ذروتها في منتصف يونيو من 
العام الماضي لتنخفض بأكثر 

من 50 بالمئة.
وأوضـــح رئيس الـــوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي في 

تصريحـــات ســـابقة، أن موجة 
انخفاض أســـعار النفـــط اقترنت 

بتعطـــل الإنتاج في عـــدد من الحقول، 
فـــي وقت تواجه فيه الحكومة تكاليف ضخمة 
في قتال تنظيم داعش الإرهابي الذي ســـيطر 
على أجزاء واســـعة من شـــمال وغرب العراق 

وعلى عدد من حقول النفط.
ويملك العـــراق رابع أكبر احتياطي نفطي 
فـــي العالم، يقدر بنحو 143 مليار برميل، وهو 
يعتمد بشـــكل أساســـي على إيـــرادات النفط 
لتمويل مـــا يقرب من 99 بالمائة من الموازنة، 

ما يفسّر وقوعه في أزمة مالية حادّة.
وتواجـــه الســـلطات العراقية منـــذ العام 
الماضـــي، أزمات متعدّدة أمنيـــة واقتصادية، 
آخذة في التفاقم مع غياب مصادر دخل أخرى 

حيوية من خارج القطاع النفطي.
ويرجح محللون ارتفاعا كبيرا في تكاليف 
الحـــرب على داعـــش، إضافة إلى الخســـائر 
الكبيرة في عوائد النفط نتيجة توقف الإنتاج 
فـــي عدد مـــن الحقـــول، والتكاليـــف الباهظة 

للدمار الكبير في نحو ثلث مساحة البلاد.
وبلغـــت خســـائر العـــراق فـــي الفترة من 
يوليـــو إلى أكتوبر من العام الماضي بســـبب 
تراجع أســـعار النفط نحو 16.32 مليار دولار، 
ما يعـــادل نحو 27 بالمئة من إجمالي عائداته 

النفطية المتوقعة.

وأشـــارت تقاريـــر اقتصادية إلـــى أن تلك 
الخســـائر تضاعفت فـــي الأشـــهر الأولى من 
العام الحالي بسبب حرب تنظيم داعش الذي 
ســـيطر على مســـاحات واســـعة من الأراضي 

الغنية بالنفط في شمال العراق.
ويقـــول محللون عراقيون، إن ما يعيشـــه 
العـــراق اليوم هو ”حالة اســـتنزاف بشـــري 
ومالي“ بســـبب عمليات التنظيمات الإرهابية 
والطائفيـــة، وارتفـــاع كلفة الحـــرب على تلك 

التنظيمات.
وأضافوا أنه يواجه تحديات اســـتثنائية 
على رأســـها إعادة بناء قواته المســـلحة في 
مواجهة التنظيمات الإرهابية وأيضا حاجته 
للإنفـــاق الحكومـــي ودفـــع رواتـــب 
موظفـــي القطاع العـــام وتغطية 
تكاليـــف البطاقـــة التموينيـــة 
وتوفيـــر مأوى ومســـاعدات 
للنازحيـــن  إنســـانية 
والمهجريـــن الذيـــن تقـــدر 
الأمم المتحدة عددهم بأكثر 

من 3 ملايين.
الحكومـــة  وتحتـــاج 
العراقية أيضا إلى موارد مالية 
اضافيـــة لتغطية نفقـــات التعاقدات 
التـــي  والأعبـــاء  الأجنبيـــة،  الشـــركات  مـــع 
تواجههـــا المحافظـــات من خدمـــات وتعليم 

وصحة وسكن.
وحمل عضـــو اللجنة الماليـــة بالبرلمان 
العراقي هيثم الجبوري الحكومات الســـابقة 
مســـؤولية الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي يرزح 

العراق تحت وطأتها.
وقال إن ”الحكومات المتعاقبة مســـؤولة 
عـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة، وأن قدر الشـــعب 
المظلوم أن يدفع ضريبة أخطاء السياسيين، 
والحكومات التي لـــم تضع برنامجا واضحا 
وأهـــدرت أمـــوالا كثيـــرة بين ســـوء الإدارة 

والتخطيط“.
وكانت لجـــان من مجلس النواب العراقي 
(البرلمـــان) قد باشـــرت تحقيقـــات في إهدار 
مئـــات مليـــارات الـــدولارات خـــلال الأعوام 
الثمانية الماضي، لتحديد المســـتفيدين من 
السياسيين والدول المجاورة وخاصة إيران.

وتشـــير معلومات لجنة النزاهة النيابية 
إلى أن الموازنـــات التي صرفت خلال الفترة 
الممتـــدة من عام 2006 إلـــى 2013، بلغت نحو 
727 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدا، ويكفي 

لبناء عراق جديد بكامله.

} لنــدن – تراجعت أســـعار النفـــط أمس في 
نهايـــة تعاملات الأســـبوع والشـــهر، ليقترب 
خام برنت من حاجـــز 52 دولارا للبرميل، بعد 
تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي 
بعدما أشار الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله 
البـــدري، إلى أن المنظمة لـــن تخفض الإنتاج 

لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام.
خســـائره  خامـــس  برنـــت  خـــام  وتكبـــد 
الأســـبوعية علـــى التوالـــي، رغـــم أنـــه قلص 
خسائره في منتصف الأسبوع، كما أنه سجل 

واحدة من أكبر خسائره الشهرية في يوليو.
وأشـــار البدري إلـــى أن الـــدول الأعضاء 
فـــي المنظمة لـــن تخفض إنتـــاج النفط قائلا 
إن ارتفـــاع الطلـــب ســـيحول دون مزيـــد من 
الانخفاض في أسعار النفط. وأضاف أنه حتى 
وإن خفضـــت أوبـــك الإنتاج بمقـــدار مليوني 

برميل يوميا فإن ذلك لن يدعم الأسعار.
وأظهر مســـح لرويتـــرز أن الدول الأعضاء 
فـــي أوبك أنتجت نحـــو 31.25 مليـــون برميل 

يوميـــا فـــي الربع الثانـــي بما يزيـــد بنحو 3 
ملايين برميل عن حجم الطلب اليومي.

ووجـــدت أســـعار النفط بعـــض الدعم في 
نزول مؤشـــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأميركية أمام ســـلة من العمـــلات، رغم أنه لا 

يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع.
ولامس المؤشـــر هذا المستوى بعد صدور 
بيانات تظهـــر نمو الناتـــج المحلي الإجمالي 
الأميركي بنســـبة 2.3 بالمئة فـــي الربع الثاني 

من العام.
في هذه الأثناء اقترب سعر الذهب أمس من 
أدنى مســـتوياته في 5 سنوات ونصف، ليتكبد 
سادس خسائره الأســـبوعية على التوالي في 
أطـــول موجة هبوط من نوعهـــا منذ عام 1999 
بعـــد صدور بيانات أميركيـــة عززت التوقعات 

برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
كما ســـجل المعدن النفيس في شهر يوليو، 
أكبر خســـائره الشـــهرية في عامين بعد موجة 
الهبوط الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي.
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80.25اقتصاد بالمئـــة نســـبة تراجع أرباح شـــركة سامســـونغ إلكترونيكس 
الكوريـــة الجنوبية خلال الربع الثانـــي من العام الحالي بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى نحو 4.9 مليار دولار.

بالمئـــة معدل الفائدة الرئيســـية في الولايـــات المتحدة، الذي 
ثبتـــه مجلـــس الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنـــك المركـــزي) هذا 

الأسبوع ليبقيه عند أدنى مستوياته منذ عام 2008.

◄ ارتفعت نسبة الفقر في 
قطاع غزّة في نهاية شهر يونيو 
الماضي إلى نحو 38.8 بالمئة، 

بسبب الحصار الاسرائيلي على 
القطاع منذ 8 سنوات، وفق المركز 

الفلسطيني لحقوق الإنسان.

◄ نفت وزارة النقل العراقية، 
وجود أي خلافات مع الكويت أو 

الدول الأخرى بشأن بناء ميناء 
الفاو. وقالت إنه يقع ضمن مياه 

العراق الإقليمية، وتقدر كلفة 
إنجازه بنحو 7 مليارات يورو.

◄ تضاعفت أرباح مجموعة 
دويتشه بنك أكبر مصارف ألمانيا 

خلال الربع الثاني من العام الحالي 
بأكثر من 3 مرات بمقارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 818 مليون يورو، 

متفوقة على جميع التوقعات.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه 
سيستمر في دعم المزارعين 

المتضررين من الحظر الذي تفرضه 
روسيا على الصادرات الغذائية 

الأوروبية خلال العام المقبل، 
بحسب مفوض الزراعة فيل هوغان.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
الاقتصاد الأميركي استعاد زخمه 
خلال الربع الثاني لينمو بنسبة 
2.3 بالمئة، وعدلت بيانات الربع 

الأول إلى النمو بنسبة 0.6 بالمئة 
من انكماش بنسبة 0.2 بالمئة.

◄ حذرت شركة توماس كوك 
السياحية من أن يؤدي إلغاء 

الرحلات إلى تونس وتداعيات 
الأزمة اليونانية والتقلبات في 

أسعار الصرف، إلى تراجع 
أرباحها بنحو 100 مليون دولار 

هذا العام. 

باختصار

مليون دولار سنويا، حجم عوائد تنظيم داعش من إنتاج النفط 800
مـــن المناطـــق الخاضعة له، بحســـب تقرير أكد أن واشـــنطن 

لديها وثائق تثبت أن تركيا تساعده على بيع النفط.

حصلت الحكومة العراقية على قرض جديد وبشروط من صندوق النقد الدولي لمساعدتها 
ــــــة، والتداعيات  ــــــى مواجهــــــة تأثيرات تراجع أســــــعار النفط المورد الأساســــــي للموازن عل

الاقتصادية الناجمة عن إرهاب داعش، فيما لاتزال تواجه العديد من الثغرات المالية.

صندوق النقد يقدم حبل إنقاذ مالي للحكومة العراقية

أسعار النفط تعود إلى الانحدار والذهب يسقط في حفرة عميقة

[ حرب داعش وتراجع عوائد النفط يفاقمان الأزمة المالية [ الصندوق يقدم قرضا مشروطا بإجراء إصلاحات قاسية

صندوق النقد الدولي:  
الصدمة المزدوجة لهجوم 

داعش وتدهور أسعار 
النفط، فاقمت عجز الموازنة

 102
مليار دولار حجم موازنة 
العام الحالي بعجز قيمته 

22 مليار دولار

إرهاب داعش تزامن مع تراجع إيرادات العراق النفطية بمشاكل ضغطا شديدا على الموازنة

} تؤكد مصادر مطلعة إن شركات نفط 
حكومية عملاقة في الصين تعتزم بدء 
ضخ ما إجماليه 160 ألف برميل يوميا 

من مشروعين في جنوب غرب إيران قرب 
أكتوبر بما يساهم في تنفيذ خطة طهران 

الرامية لزيادة طاقة الإنتاج قبل رفع 
العقوبات عنها.

وعلقت شركات طاقة صينية بعض 
مشروعات الطاقة في إيران أو أبطأت وتيرة 
العمل بها منذ أواخر 2010 خشية العقوبات 
التي قد تفرضها واشنطن التي قادت القوى 

العالمية في الضغط على طهران للحد من 
طموحات برنامجها النووي.

وتوصلت إيران والقوى العالمية ومن 
بينها الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق 

تاريخي يوم 14 يوليو الماضي يحد من 
أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات 

التي أدت إلى هبوط صادراتها من النفط 
إلى أقل من النصف منذ عام 2012.

وقالت مصادر في مجموعة سينوبك 
(الشركة الأم لسينوبك كورب) وشركة 
النفط الوطنية الصينية إن الشركتين 
كثفتا العمل منذ أواخر العام الماضي 
في مشروعات عقود رئيسية قائمة بعد 

تشجيع من نظرائها الإيرانيين مع استمرار 
المفاوضات بخصوص تخفيف العقوبات 

الغربية المفروضة على طهران.
وذكر مصدر أن من المتوقع أن تبدأ 

مجموعة سينوبك الإنتاج في حقل ياداوران 
بمعدل يصل إلى نحو 85 ألف برميل يوميا 
بعد تطوير المرحلة الأولى في إطار صفقة 

تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، تم توقيعها 
في عام 2007 لإنتاج نحو 200 ألف برميل 

يوميا.
وقال المتحدث باسم الشركة لو دابينغ 
إن ”مشروع حقل ياداوران يمضي بسلاسة 

ومن المتوقع بدء الإنتاج بمعدل 85 ألف 
برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي“.
وقال مصدر من شركة سي.أن.بي.سي 

إن من المتوقع أن تبدأ مجموعة الطاقة 
أيضا تشغيل المرحلة الأولى في مشروع 
شمال أزاديجان قرب أوائل شهر أكتوبر 

المقبل، لكن المصدر لم يحدد حجم الإنتاج 
المتوقع.

وقالت الشركة في نشرتها الداخلية 
يوم الخميس إن مشروع شمال أزاديجان 

”بلغ مرحلته النهائية قبل بدء الإنتاج“. 
وقدرت وسائل إعلام إيرانية في أوائل عام 
2014 حجم إنتاج المرحلة الأولى من شمال 

أزاديجان عند نحو 75 ألف برميل يوميا.
وقال مسؤول إعلام في شركة سي.أن.
بي.سي إنه لم يتم إبلاغه بعد بخصوص 
أحدث تطورات مشروع شمال أزاديجان.

ويأتي المشروعان وكلاهما في إقليم 
الأحواز في جنوب غرب إيران في إطار 

خطة طهران الرامية لزيادة طاقة الإنتاج 
بواقع 500 ألف برميل يوميا في غضون 

شهرين من تخفيف العقوبات المفروضة 
عليها.

وستكون أي زيادة سريعة في الإنتاج 
والصادرات قبل رفع العقوبات تكرارا 

لما حدث في أوائل عام 2014 حين زادت 
الحكومة الإيرانية صادراتها إلى الدول 

الآسيوية إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا، 
بعد إبرام الاتفاق المؤقت الذي أدى إلى 
التوصل للاتفاق الطويل الأمد الذي تم 

إبرامه في 14 يوليو الماضي.
وقال الكثير من المحللين إنهم لا 

يتوقعون حدوث زيادة كبيرة في إنتاج 
النفط الخام الإيراني حتى منتصف العام 

المقبل.
ويبلغ إنتاج إيران الحالي نحو ثلاثة 

ملايين برميل يوميا بينما بلغت صادراتها 
إلى الدول الآسيوية في شهر يونيو الماضي 

إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر في شركة سينوبك إن 

المجموعة وشركة النفط الوطنية الصينية 
تجريان مباحثات بالفعل لتطوير المرحلة 

الثانية من حقل ياداوران.
ومن المقرر رفع العقوبات عن إيران في 

العام المقبل إذا أقر الكونغرس الأميركي 
الإتفاق وأكد المفتشون أن إيران تلتزم 

بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية.

شركات حكومية صينية توسع إنتاج النفط في إيران
تشين ايتشو

برميل نفط برنت في لندنالذهب في لندن
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السيارات سنويا 

لتتفوق على صادرات 

الفوسفات

21اقتصاد 1731 بالمئة نســـبة تراجع حركة المسافرين في مطارات تونس خلال 

النصـــف الأول مـــن العـــام، بمقارنة ســـنوية، لتصـــل إلى 3.77 

مليون مسافر، حسب ديوان الطيران المدني.

بالمئة نسبة ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي 

خلال النصف الأول من العام الحالي بمقارنة سنوية ليصل إلى 

مستويات قياسية بلغت 11.11 مليون مسافر.

بالمئة نســـبة تراجع أرباح شـــركات البتروكيماويات السعودية 

فـــي النصـــف الأول من العام، بمقارنة ســـنوية، لتصـــل إلى 3.4 

مليار دولار، حسب البورصة السعودية.

حفيظ العلمي: صناعة السيارات المغربية دخلت المنافسة العالمية
[ المغرب يتصدر صناعة السيارات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط [ صادرات السيارات ومكوناتها تصل إلى ملياري دولار سنويا

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجارة  } الربــاط – 
والاســـتثمارات والاقتصـــاد الرقمـــي حفيـــظ 
العلمي، أن قطاع الســـيارات في المغرب تمكن 
من تحقيق إنجـــازات كبيرة، ليصل إلى مرحلة 
النضج والمنافســـة علـــى الصعيـــد الإقليمي 

والدولي.
وأضاف أن صادرات السيارات ومكوناتها 
قفـــزت في العام الماضي بنســـبة تصل إلى 53 
بالمئـــة، مقارنـــة بعـــام 2013 لتصـــل إلى نحو 
ملياري دولار، لتحتل المرتبة الأولى في قائمة 
الـــدول المصـــدرة لمنتوجـــات الســـيارات في 

منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقـــال إن القطاع تمكن من اســـتقطاب عدد 
من أكبر شـــركات صناعة السيارات في العالم، 
بفضـــل ما يوفره من مؤهـــلات تتمتع بجاذبية 

وقدرات تنافسية كبيرة.
وأكد الوزيـــر أن المغرب تحول 

إلى قاعـــدة للإنتـــاج والتصدير، 
مشـــيرا إلـــى اختيـــار مجموعة 
رينـــو المغـــرب ليكـــون المركز 
الثاني لصناعة ســـياراتها ذات 
وكذلـــك  المنخفضـــة،  التكلفـــة 

ســـتروين  بيجو  مجموعة  اختيار 
كبيـــر  لمشـــروع  كموقـــع  للمغـــرب 

لصناعة السيارات.
وأضاف العلمـــي لوكالة المغـــرب العربي 
للأنبـــاء أنه تم اتخاذ جميـــع التدابير من أجل 
ضمان الاســـتقرار المســـتدام لقطـــاع صناعة 
الســـيارات، ســـواء من خلال خلق بيئة جاذبة 
لاســـتثمارات شـــركات آخرى، أو عبر الاندماج 
العميـــق في سلســـلة الإنتـــاج، أو مـــن خلال 
تحســـين فعالية الخدمات اللوجستية وتعزيز 

الخبرة على الصعيد المحلي.
وأشـــار إلى أن ســـنة 2015 تميزت بتحقيق 
إنجازات كبيرة مثل إطلاق سلسلة من الوحدات 
المندمجة، وتعزيز عدد من القطاعات المرتبطة 
بقطاع السيارات، الذي تجاوزت قيمة صادراته 
لأول مرة قيمة صادرات الفوسفات ومشتقاته.

وقال العلمي ”إننا نعمل بعزم وإصرار على 
مواصلة هذه الدينامية بوتيرة ثابثة ومستمرة 
في أفق جعل قطاعنا الصناعي، قاطرة حقيقية 
لتنمية الاقتصـــاد الوطني وجعل بلدنا أرضية 

إقليمية للاستثمار والإنتاج والتصدير، معترفا 
بها عالميا“.

ويمكن لمشـــروع مجموعـــة بيجو المصنع 
كبير في منطقة الشـــراردة بني احسن، لإنتاج 
الســـيارات والمحركات، من توســـيع أســـواق 
صناعـــة الســـيارات المغربية من خـــلال طاقة 
إنتـــاج تبلغ 200 ألف ســـيارة و200 ألف محرك 

سنويا، مع اكتمال مراحل المشروع.
ويعتمـــد المشـــروع علـــى وجـــود نســـيج 
تنافســـي مـــن المزودين فـــي المغـــرب، الذين 
يســـتفيدون من التطور التدريجي للقطاع، إلى 
جانـــب تطور الأنشـــطة الهندســـية الضرورية 
للمشروع، والتي ستمكن من بلوغ نسبة إدماج 
محلـــي تتراوح ما بين 60 و80 بالمئة مع نهاية 

مخطط الإنجاز.
ومن شـــأن الأداء القوي للمزودين 
الســـيارات،  بتجهيزات  المحليين 
أن يمكنهـــم من زيادة نشـــاطهم 
مخصـــص  إنتـــاج  وتوفيـــر 
للتصدير بقيمة تصل إلى مليار 

يورو في السنة.
وســـيؤدي المشـــروع إلـــى 
خلق 4500 منصب عمل مباشـــر 
و20 ألف منصب عمل غير مباشـــر 
في القطاعات المرتبطة، كما يساهم في 
تطويـــر الأبحاث والتنمية فـــي أفق بلوغ هدف 

تكوين 1500 مهندس وتقني من مستوى عال.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن ”جهـــود المغرب 
شـــملت أيضا إعادة تنظيـــم وهيكلة القطاعات 
الصناعيـــة، بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص، 
انطلاقـــا مـــن المقاربـــة القائمة علـــى إحداث 

وحدات مندمجة تتمتع بالفعالية“.
وأكـــد إطلاق 4 وحـــدات مندمجة في مجال 
أســـلاك  قطاعـــات  فـــي  الســـيارات،  صناعـــة 
والمقاعـــد  الداخليـــة  والأجـــزاء  الســـيارات 
والألواح المعدنية وبطاريات الســـيارات، فيما 
سيتم إحداث وحدات أخرى، شركات السيارات 
في المغرب، والشـــركات التي تعتزم الاستثمار 

في المغرب مثل فورد وفولسفاغن.
وفي قطاع النسيج أطلق المغرب 3 وحدات 
مندمجـــة في فبراير الماضـــي، كفيلة بخلق 44 
ألف منصـــب عمل وتحقيق رقم معاملات يصل 

إلـــى 650 مليـــون دولار وإنشـــاء 57 مشـــروعا 
استثماريا في أفق سنة 2020.

وفـــي قطاع الطيـــران، قد تم الشـــروع منذ 
أشهر في عملية مشـــتركة بين القطاعين العام 
والخاص تروم هيكلة القطاع من خلال تمكينه 
مـــن وحدات مندمجة تتمتع بالفعالية، وخاصة 
علـــى مســـتوى قطاعـــات التجميـــع والأنظمة 
الكهربائيـــة والأســـلاك، والصيانـــة والإصلاح 

والمراجعة والهندسة.
وقد تم في هذا الإطار التوقيع على عدد من 
اتفاقيات الشراكة مع عدد من المصارف بهدف 
توفيـــر التمويل الملائـــم للفاعلين في مختلف 
المجالات والتخصصات التي يشملها القطاع.

كما التزمت المصارف بالعمل مع الفاعلين 
في قطـــاع النســـيج، حيـــث وقعـــت مجموعة 

البنك الشـــعبي والجمعيـــة المغربية لصناعة 
النسيج والألبســـة اتفاقية في يونيو الماضي، 
لإيجاد عرض تمويلـــي بهدف مواكبة الفاعلين 
في القطاع على مســـتوى الاســـتثمار، وتعزيز 
مواردهـــم الخاصـــة وتطويـــر انفتاحهم على 

الخارج.
وبخصـــوص قطـــاع التجـــارة والتوزيـــع، 
يراهن الوزير على زيادة كفاءة أدائه ومردوديته 
بالنظر إلى أهميته الكبيرة سواء على مستوى 
فرص العمل، حيث يشـــغل نحـــو 13 بالمئة من 
الأيـــدي العاملة أو خلق قيمة مضافة تصل إلى 

7.7 مليار دولار.
وحرصـــت الـــوزارة علـــى إطلاق دراســـة 
لبلورة خارطة طريق جديدة للسنوات الخمس 
المقبلـــة، بهدف تطويـــر التجـــارة والتوزيع، 

والتي سيتم الكشف عنها قريبا. وعلى مستوى 
التكويـــن، وســـعيا منها إلى تعزيز تنافســـية 
المقـــاولات التجارية وتمكيـــن القطاع من اليد 
العاملة المؤهلة، فقد تم وضع مخطط للتكوين 
في مهن التجارة والتوزيع، حيث اســـتفاد منه 
أكثر من 18 ألف شـــخص خلال الســـنة المالية 

الحالية.
وبخصـــوص الإصلاحـــات التي شـــهدتها 
أســـواق الجملـــة، أشـــار الوزير إلـــى اتفاقية 
الشـــراكة القائمـــة بيـــن القطاعـــات المكلفـــة 
والفلاحـــة،  والماليـــة  والداخليـــة  بالتجـــارة 
والتـــي تنص علـــى إحداث ســـوق للجملة من 
الجيل الجديد يضطلع بدوره كقطب للزراعات 
الغذائية ومحطة لوجيستية وأرضية للتسويق 

على مستوى جميع أنحاء البلاد.

الحكومة المغربية تنسق مع القطاع الخاص لتسهيل الاستثمار والتنمية الشاملة

سجلت صناعة السيارات في المغرب منذ عام 2012 قفزات كبيرة، لتتربع على قائمة أكبر 
مصنعي الســــــيارات في أفريقيا والشــــــرق الأوسط. وبلغت قيمة صادراتها من السيارات 

ومكوناتها نحو ملياري دولار في العام الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت أرباح بنك أبوظبي 
الوطني خلال النصف الثاني من 

العام الجاري بنسبة 1 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى 782 

مليون دولار، وحافظ على ميزانية 
قوية وقاعدة ثابتة لرأس المال.

◄ ينظم قطاع السياحة في 
أبوظبي خلال هذا الشهر حملة 
ترويجية متنقلة بين أربع مدن 
أسترالية بهدف تسليط الضوء 

على الفرص المتنامية التي 
توفرها الإمارة على صعيدي 

الأعمال والسياحة.

◄ أعلنت شركة فلاي دبي 
عن إضافة إريتريا إلى شبكة 

وجهاتها في أفريقيا عبر 
تسيير رحلات مباشرة بين دبي 
والعاصمة أسمرة اعتبارا من 25 

أكتوبر المقبل بمعدل أربع رحلات 
أسبوعية.

◄ دشنت تونس والجزائر، خطا 
كهربائيا مشتركا بين البلدين 

ضمن مشروع بتكلفة تصل إلى 
نحو 56 مليون دولار، وتم تموّيل 

المشروع من قبل البلدين لربط 
شبكتي الطاقة الكهربائية.

◄ ارتفع انتاج المغرب من 
الحبوب خلال الموسم الحالي 
بنحو 5 بالمئة ليصل إلى 11.5 

مليون طنّ، ليصل بذلك إلى 
مستويات قياسية حسب بيانات 

أصدرتها أمس وزارة الزراعة 
المغربية.

◄ وقعت روسيا والجزائر أمس 
في موسكو بروتوكولا للتعاون 

المشترك بينهما في مجالات 
الاقتصاد والتجارة على هامش 

الاجتماع السابع للجنة الحكومية 
المشتركة الروسية الجزائرية.

باختصار

} واشنطن  - وافقت لجنة الطاقة في مجلس 
الشـــيوخ الأميركي أمس بأغلبية طفيفة على 
مشـــروع قانون لرفع حظر عمره 40 عاما على 
تصديـــر النفط الخـــام، لكن المشـــروع يواجه 
معركة صعبـــة لإجازته في مجلســـي النواب 

والشيوخ.
ويهدف المشـــروع الذي أجيـــز بأغلبية 12 
صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، إلى تمكين 
الولايـــات المتحـــدة من تصديـــر النفط الخام 
وتعزيـــز تقاســـم العائدات بـــين الولايات عن 
عمليات الحفر عـــن النفط والغاز في المناطق 

البحرية.
وكان الكونغـــرس قـــد أقر حظـــر تصدير 
النفط الخـــام في عام 1975 بعـــد حظر النفط 
العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض 
في أســـواق النفـــط العالمية. غيـــر أنه بفضل 
التكســـير الهيدروليكـــي وغيره مـــن تقنيات 
الحفر أصبحت الولايات المتحدة الآن تنافس 
روســـيا والســـعودية على مركـــز أكبر منتج 

للنفط في العالم.
ويقول محللون إن السماح بتصدير النفط 
الأميركي، قد يفاقم أزمة أسعار النفط، خاصة 
مع تطوير الشـــركات الأميركية لتقنياتها في 
اســـتخراج النفـــط الصخري، والـــذي مكنها 
مـــن خفض تكاليـــف الإنتاج بشـــكل كبير في 

السنوات الماضية.

واشنطن تتجه نحو رفع حظر

تصدير النفط الأميركي

} إحدى طائرات شـــركة سيفاكس آيرلاينز التونســـية الخاصة، التي أعلنت أمس إيقاف أنشطتها وإلغاء جميع رحلاتها اعتبارا من منتصف الليلة 
الماضية، بسبب مشاكل مالية، بعد تراجع حركة السياحة إلى تونس منذ الهجمات الإرهابية الأخيرة.

تثبيت أسعار الفائدة المصرية رغم ارتفاع التضخم
} القاهرة – قرر البنك المركزي المصري الإبقاء 
علـــى أســـعار الفائـــدة الأساســـية دون تغيير 
عند 9.25 في المئة في اجتماع لجنة السياســـة 
النقديـــة، رغـــم المســـتويات المرتفعـــة لمعـــدل 

التضخم.
وبذلـــك واصـــل تثبيت أســـعار الفائدة في 
4 اجتماعـــات متتاليـــة منذ أن فاجـــأ المحللين 
بخفض قـــدره نصف نقطـــة مئوية فـــي يناير 
الماضـــي. وقد عمد منذ ذلـــك الحين إلى خفض 

قيمة الجنية بأكثر من 7 بالمئة.
ويأتي القرار منســـجما مع توقعات معظم 
المحللين فـــي اســـتطلاع لوكالة رويتـــرز، رغم 
المســـتويات المرتفعة لمعدل التضخم في أسعار 
المســـتهلكين، الـــذي يبلغ نحـــو 11.4 بالمئة في 
شـــهر يونيو، بعد أن تجاوز حاجز الـ13 بالمئة 

في مايو الماضي بســـبب خفـــض قيمة الجنية 
وارتفاع أسعار الأغذية.

وســـجل الاقتصاد المصري نموا نســـبته 3 
بالمئـــة في الربـــع الأول من العـــام الحالي على 
أســـاس ســـنوي، انخفاضا من نحو 5.6 بالمئة 
في النصف الثاني مـــن العام الماضي. وتتوقع 
ميزانية مصر للسنة المالية الحالية، التي بدأت 

مطلع يوليو عجزا قدره 5 بالمئة.
وقالت رانيا المشـــاط وكيلـــة محافظ البنك 
المركـــزي لقطاع السياســـة النقديـــة إن ”لجنة 
السياســـة النقدية تـــرى أن المعـــدلات الحالية 
للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء 
توازنات المخاطر المحيطـــة بتوقعات التضخم 

ونمو الناتج المحلي الإجمالي“.
وأضافت أن ”زيادة مخاطر انخفاض معدل 

النـــاتج المحلي الإجمالي قد تأتـــي على خلفية 
المخاطـــر النزولية المحيطـــة بالاقتصاد العالمي 
والتي مازالت مســـتمرة في ظل التحديات التي 
تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو 

في الاقتصاديات الناشئة“.
وأوضحـــت أن ”الانخفـــاض في الأســـعار 
العالميـــة لمعظـــم الســـلع ســـيحد مـــن المخاطر 
الصعوديـــة للتضخـــم الناجمـــة عـــن صدمات 

العرض المحلية“.
وأبقـــى البنـــك على ســـعري عائـــد الإيداع 
والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 

8.75 و9.75 في المئة على الترتيب.
وتأمـــل الحكومة المصريـــة بانتعاش النمو 
الاقتصادي إلى أكثر من 5 بالمئة بفعل المشاريع 
الاســـتراتيجية الكبيـــرة، مثل مشـــروع تنمية 

محور قناة السويس بعد تشغيل قناة السويس 
الجديدة، التي ســـتوفر ممرا ثانيا للسفن ويتم 

افتتاحها رسميا يوم الخميس المقبل.
ويطمح المســـؤولون المصريـــون في ارتفاع 
عوائـــد الاقتصـــاد المصري من مشـــروع تنمية 
محور قناة السويس لتصل إلى 100 مليار دولار 
ســـنويا، بعد أن يصبح مركـــزا عالميا للخدمات 

اللوجستية والصناعية والخدمات البحرية.

رانيا المشاط:

 انخفاض الأسعار العالمية 

لمعظم السلع سيحد من

مخاطر ارتفاع التضخم



وجوه
 مايكل راتني يقول في أولى تصريحاته بعد تعيينه في منصبه {إن أربعة أعوام من الخسائر المحزنة 

والقصـــف المســـتمر بالبراميل المتفجرة والاعتقالات والتعذيب، والتدمير الوحشـــي، لم تســـتطع 

إسكات النداءات المدوية التي تطالب بمستقبل أكثر إشراقا}.

النشـــاط الأبرز للمبعوث الســـابق دانييل روبنســـتين يختصر في سفره إلى موســـكو يوم 18 مايو من 

العام الجاري 2015 للقاء مجموعة من كبار المســـؤولين الروس إذ تعد موســـكو الداعم المهم لنظام 

بشار الأسد بالسلاح.

السبت 2015/08/01 - السنة 38 العدد 129994

إعلامي أميركي يكلفه أوباما بالملف السوري

مايكل راتني القادم من خراب البصرة

} واشــنطن - فــــي مــــارس عــــام 2013 حطت 
مروحيــــة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام 
مقر الرئاســــة في رام الله بعد زيارة إسرائيل 
وذلك لبحث أفق الســــلام مع الفلســــطينيين، 
وكان على متنهــــا إضافة إلى وزير الخارجية 
الأميركــــي، مايــــكل راتنــــي ســــفير الولايات 
المتحــــدة آنــــذاك في القدس، وبعــــد أن وصف 
أوباما محمــــود عباس في ذلــــك اليوم برجل 
الســــلام، التقى وبشــــكل ســــري مع شبان من 
الأراضي المحتلة ناقشوا معه رؤيتهم للسلام 
وكان الحاضر الأبرز في اللقاء وزير الخارجية 
الأميركــــي ومايــــكل راتني الســــفير الأميركي 
فــــي القدس الذي كان مصغيا ومســــتمعا إلى 

الشبان كونه يجيد العربية بشكل ممتاز.
ورغم صعوبة الملف الفلســــطيني وعملية 
الســــلام مع الإسرائيليين وتشــــابك الأطراف 
المحلية والإقليمية فــــي الموضوع ذاته، إلا أن 
مايكل راتني كان يديــــره بتوازن حفاظا على 
”أمــــن“ إســــرائيل من جهــــة، و دعم الســــلطة 
الرسمية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود 
عباس من جهة أخرى، إلا أن كل ذلك لم يجعل 
الفلســــطينيين حتــــى اليــــوم ســــعداء بنهاية 
صــــراع طالمــــا اعتبــــروه يهــــدد وجودهم ولم 
”يطعموا“ أيا من السفراء أو الرؤساء الكنافة 
النابلســــية التي طالما اشتهرت بها فلسطين، 
فــــي حين وقبل تعيين الســــفير مايــــكل راتني 
مبعوثا خاصا للولايات المتحدة في ســــوريا، 
أكل السفير السابق دانييل روبنستين حلاوة 
الجــــبن مع الجالية الســــورية منذ أشــــهر في 
منطقة قرب واشــــنطن وقال آنــــذاك: لن يكون 

للأسد أيّ مستقبل في سوريا الجديدة.

أميركا ومستقبل سوريا

التصريحات الأميركية في تطورات الملف 
السوري، هي ذاتها انطلاقا من الناطق باسم 
الخارجية إلى وزير الخارجية أو أيّ مسؤول 
أميركي: لن يكون للأســــد مستقبل في سوريا 
الجديدة وندعم المعارضة المعتدلة، ولا جديد.

ومــــن روبيــــرت فــــورد كســــفير للولايات 
المتحدة بدمشــــق إلى دانييل روبنســــتين إلى 
مايــــكل راتنــــي المبعــــوث الجديــــد، ثمة خيط 

واضح يتعلــــق باحتفالية التعيــــين، نعم لقد 
أعلــــن جون كيري وزيــــر الخارجية الأميركي، 
تعيــــين مايكل راتني مبعوثــــاً أميركياً خاصاً 
جديداً إلى سوريا، خلفاً لـدانييل روبنستين.

وقــــال بيان لكيــــري منذ أيام ”أنا ســــعيد 
بإعلاني تعيين راتني كمبعوث جديد للولايات 
المتحدة إلى ســــوريا“، وأشــــار البيان إلى أن 
دور راتني في الملف السوري، سيكون حيويا، 
وأضاف ”نحن نواجه تحديات هائلة تفرضها 
أربــــع ســــنوات مــــن المعانــــاة وســــفك الدماء 

والدمار في سوريا“.
وشــــدّد كيري فــــي البيان ”نظــــل ملتزمين 
بالوصول إلى عملية انتقال سياسي متفاوض 

عليها تُخرِج بشار الأسد، وتعمل 
على إنهاء التهديد المشترك 

للإرهاب عــــن طريق دعم المعارضــــة المعتدلة 
والتعامل مع الكارثة الإنسانية وتأثيرها على 

الجوار السوري“.
وأكد كيري على ثقته بأن المبعوث الجديد 
”ســــيواصل العمل المهم الذي بدأه روبنستين، 
لخلــــق اســــتجابة للوضــــع المعقــــد والمدمــــر 

للصراع السوري“.
كيري كشــــف أن راتني ســــوف يسافر إلى 
المنطقة قريبا ليبدأ مشــــاوراته مع السوريين 
وأطراف أخرى ذات علاقــــة للبحث عن نهاية 
للعنــــف، والوصول إلى مســــتقبل من الحرية 

والكرامة لجميع السوريين.
 لا نعرف حتى اليوم ما هو الدور الحيوي 
الذي يمكــــن أن يقوم بــــه المبعوث 
الجديــــد إلــــى ســــوريا، 

وخصوصا أن لا حيوية تذكر في أداء السفراء 
السابقين منذ اندلاع الثورة السورية، فالإدارة 
الأميركيــــة لم تغير موقفها من ثورة الشــــعب 

السوري.
الموقــــف لــــم يرافقه أيّ فعــــل لوقف نزيف 
الــــدم، في أولى تصريحات روبرت فورد وبعد 
زيارته لمدينة حماة الســــورية قال إن الولايات 
المتحــــدة تدعم الحراك الســــلمي للســــوريين، 
و بعــــده بعامــــين دانييل روبنســــتين قال: إن 
الولايــــات المتحدة تدعم الحراك الســــلمي ولا 
ترى في الأســــد شريكا في مستقبل سوريا أو 
شريكا في السلام، ولكن ماذا بعد؟ هو سؤال 
يطرحــــه اليوم كل الســــوريين، وخصوصا 
أن كل الاصــــوات التــــي كانــــت تؤيد دعم 
الجيش الحــــر فــــي الإدارة الاميركية قد 
”ذهبــــت“ إلــــى الاســــتقالة أو التحييــــد 
عن العمل و المســــؤولية، خصوصا وأن 
أو المقالة  هيلاري كلينتون ”المســــتقيلة“ 
كانت تؤيد دعما عسكريا للجناح المعتدل 
(الجيش الحــــر) في الثورة الســــورية في 
يــــوم من الأيام، ومع ذلك هــــذا التأييد ذهب 

معها ومع فريقها.
من الموقـــع الإلكتروني للســـفارة الأميركية 
بدمشـــق وجـــه المبعـــوث الجديد رســـالته إلى 
الشـــعب الســـوري وذلك بعد تعيينه مباشـــرة، 
قال فيها ”أنا مايـــكل راتني، المبعوث الأميركي 
الخـــاص الجديد لســـوريا. أودُّ فـــي البداية أن 
ر عن  أُتقدم بالتحية إلى الشـــعب السوري و أُعَبِّ
التزامي العميق ببذل كل ما بوسعي للمساعدة 
في تعزيز فرص الســـوريين لتحقيق المســـتقبل 
الآمنِ والشـــاملِ والمُزدَهِر الـــذي طالبتم به منذ 

عام 2011.
إنَّ أربعـــةَ أعـــوامٍ مِـــنَ الخســـائر المحزنة 
المتفجـــرة  بالبراميـــل  المســـتمر  والقصـــف 
والاعتقالات والتعذيب، والتدمير الوحشـــي قد 
تْ إلى حالة لا يمكن وصفها من الألم والمعاناة  أدَّ
للشـــعب الســـوري. لكنها لم تســـتطع إسكات 
النـــداءات المدوية التي تطالب بمســـتقبل أكثر 
إشـــراقاً يعيد تراث ســـوريا الغني بالتســـامح 

والكرامة.
لا تزال هناك تحديات كبيرة وأمامنا الكثير 
مـــن العمل، لكـــن، أُريـــد أن أؤكد مـــن منصبي 
الجديد أن الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف 
معكم ومساعدتكم، وأنا أتطلع قدماً لقيادة هذه 

الجهود. وشكراً جزيلاً لكم“.
انتهت الرسالة ومازال السوريون يتذكرون 
رســـالة المبعـــوث الســـابق دانييل روبنســـتين 
وكيف أنـــه لم يخرج أبدا عـــن الخطوط العامة 
التي رســـمها الرئيس باراك أوباما في التعامل 

مع الملف السوري.
وربما النشـــاط الأبـــرز للمبعوث الســـابق 
دانييـــل روبنســـتين ســـفره إلى موســـكو يوم 
18 مايـــو للقـــاء مجموعة من النظـــراء من كبار 
المســـؤولين الـــروس وتعـــد 
موسكو الداعم المهم لنظام 

بشار الأسد بالسلاح.
روبنســـتين  وناقـــش 
في تلـــك الزيارة مـــع نائب 
الروســـي  الخارجية  وزيـــر 
كبار  مـــن  وعدد  بوغدانـــوف 
المسؤولين في وزارة الخارجية 

الروسية كيفية تهيئة الظروف لانتقال سياسي 
حقيقي ومســـتدام في سوريا بما يتفق مع بيان 

جنيف.
وســــلط المبعوث الخاص روبنســــتين في 
زيارته تلــــك، الضوء على ”القلق المشــــترك“ 
حيال بروز تنظيم داعش والجماعات المتطرفة 
الأخرى التي تهدد سوريا وجيرانها. وأشار 
في ذلــــك الحين إلــــى أن الأعمال الوحشــــية 
التي يرتكبها النظام الســــوري قد ســــاهمت 
فــــي نمو التطرف. وأكد علــــى الحاجة الملحة 
لدحر هذه الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن 
ذلك يتطلب خطوات عســــكرية وحلاً سياسياً 
شــــاملاً يعالج التظلمات المشــــروعة للشعب 
السوري. كما شــــدد روبنستين في اللقاء مع 
الروس على أن اســــتمرار بشــــار الأسد على 
رأس النظام السوري يزيد من تفاقم الطائفية 
والتطرف ليس في ســــوريا فحســــب، بل في 

المنطقة بأكملها.
وبغــــض النظر عن اللقــــاء والتصريحات 
للدبلوماســــيين السابقين إلا أنها لم تغير في 
الموضوع الســــوري في وقت مضى فهل تغير 
اليوم في ظل تطورات تشــــهدها المنطقة بعد 
الاتفاق النووي الإيراني الأميركي، والحديث 
عن تدخل تركي لمحاربــــة داعش في جزء من 
ســــوريا محادثات الرئيــــس أوباما مع رجب 

طيب أردوغان مؤخرا.

طريق القدس دمشق

غادر المبعــــوث الأميركي الجديــــد لوزارة 
الخارجية الأميركية في سوريا، مايكل راتني 
منصبه كقنصــــل للقدس بتاريخ 2015-07-17، 
معلناً توليه منصباً جديداً في الدبلوماســــية 

الأميركية.
قبل عــــام 2012، عمل مايــــكل راتني نائب 
مســــاعد وزير الخارجية فــــي الإعلام الدولي، 
وزارة  دخــــل  قــــد  كان  و  الأدنــــى،  والشــــرق 
الخارجية عام 1990 حين عمل نائبا لمدير بعثة 
الولايات المتحدة في الدوحة وعمل بعدها في 

مكسيكو وواشطن دي سي.
راتني مــــن ولاية ماساتشوســــتس حصل 
علــــى البكالوريــــوس في الإعلام مــــن جامعة 
بوســــطن والماجســــتير في العلاقات الدولية 
من جامعة جورج واشــــنطن ويتقــــن العربية 

والفرنسية والإسبانية.
وقالــــت تقارير إعلامية إنه شــــغل منصب 
أول مديــــر لمكتــــب وســــائل الإعــــلام الدولية 
المشــــاركة والمختصة بمتابعة تغطية سياسة 
الولايــــات المتحــــدة مــــن قبل وســــائل الإعلام 
الأجنبية، وأشــــرف على ستة محاور إعلامية 
بوزارة الخارجيــــة الأميركية، في كل من لندن 
وبروكســــل ودبــــي وجوهانســــبرغ وطوكيو 

وميامي.

عمــــل راتنــــي كمتحــــدث رســــمي لمكتــــب 
وزارة الخارجيــــة لشــــؤون الشــــرق الأدنــــى، 
ونائباً لرئيس البعثة في الســـفارة الأميركية 
فـــي الدوحة بقطـــر، كما شـــغل منصب نائب 
المستشار الاقتصادي في الســـفارة الأميركية 

في مكسيكو سيتي.
ويبقى أهم المناصب التي تم تكليف راتني 
بهـــا، في الماضـــي، وكان ذلك فـــي العراق في 
العام 2004، هو منصب المستشـــار السياســـي 
لســـلطة التحالف المؤقتة في بغداد، ثم أصبح 
أول منســـق إقليمـــي فـــي مكتـــب القنصليـــة 

الأميركية في البصرة.
أغلـــب الســـوريين وبعـــد رســـالة 
المبعـــوث الجديـــد لـــم يبـــدوا تفاؤلا 
وخصوصـــا أنهم لا يـــرون أيّ تغيير 
فـــي سياســـة الرئيـــس بـــاراك أوباما 
فيما يتعلق بالحل الســـوري، لا بل يعتقد 
أغلب أصحـــاب الرأي اليـــوم أن المبعوث 
الجديـــد لـــم يخرج أبـــدا عن ”السياســـة“ 
العامة للإدارة الاميركيـــة، ولن يكون مختلفاً 
فـــي الأداء عن الســـفير روبيـــرت فورد أو 
دانييل روبنســـتين، طالمـــا أن كل 
المؤشـــرات لا تدل على  تغييرات 
الأميركية  السياســـة  فـــي  تذكر 
تجاه المعارضة الســـورية وما 

وصلت إليه من ”أزمات“.

خالد سميسم

اليـــوم  الـــرأي  أصحـــاب  أغلـــب 

يعتقـــدون أن المبعـــوث الجديد 

لن يخـــرج أبدا عن {السياســـة}

لـــلإدارة الأميركية ولن  العامـــة 

يكـــون مختلفـــا فـــي الأداء عـــن 

السفير روبيرت فورد أو دانييل 

كل  أن  طالمـــا  روبنســـتين، 

المؤشرات لا تدل على تغييرات 

السياســـة الأميركية  تذكر في 

تجـــاه الانتفاضـــة الســـورية وما 

وصلت إليه من {أزمات}

◄

تــقــاريــر إعــلامــيــة تــتــحــدث عن 

راتني وتصفه بأنه كان قد شغل 

منصب أول مدير لمكتب وسائل 

الإعـــــلام الــدولــيــة المــشــاركــة 

تغطية  بمتابعة  والمــخــتــصــة 

من  المتحدة  الــولايــات  سياسة 

الأجنبية،  ــلام  الإع وسائل  قبل 

مشرفا على ستة محاور إعلامية 

في  الأميركية،  الخارجية  بــوزارة 

ودبي  وبروكسل  لندن  من  كل 

وجوهانسبرغ وطوكيو وميامي

◄

دعم  تؤيد  التي  الأصـــوات  كــل 

الجيش السوري الحر في الإدارة 

إلى  ذهبت  قد  تبدو  الأميركية 

الاستقالة أو التحييد عن العمل 

وأن  والمــســؤولــيــة، خــصــوصــا 

{المستقيلة} كلينتون  هيلاري 

تــؤيــد دعما  كــانــت  المــقــالــة  أو 

في  المعتدل  للجناح  عسكريا 

من  يوم  في  السورية  المعارضة 

الأيام، ومع ذلك فقد ذهب هذا 

التأييد معها ومع فريقها

◄

ّ



وجوه
آخـــر كلماتـــه تتردد اليوم {الحوار هو الحل، فالكلمة أقوى من الســـيف، والخـــلاف في رؤى، وليس 

بين أنصار الإســـلام وأعدائه، الإســـلام دين القول بالتي هي أحســـن، لذلك ندين الإرهاب لأنه فعل 

وقول بالتي هي أسوأ}.

فودة يرى أن الصراع القادم في الشرق الأوسط سوف يكون بين العرب ومشروع إيران تحت حكم 

الملالي، محذرا من أن صدام حســـين بكل أخطائه أهون كثيرا من قيام حكم شـــيعي متطرف في 

العراق.

مفكر مصري يغتاله الإرهابيون ويطلق الإخوان سراح قاتليه

فرج فودة حاور المتطرفين بالحروف فردوا عليه بالكلاشينكوف

الـــرأي العـــام المصـــري يفاجـــأ 

إلـــى  الإخـــوان  وصـــول  عقـــب 

{أبـــو العـــلا عبدربه}  الحكـــم بـ

المتهم في قضية اغتيال فودة 

الذي شـــارك بتوفير الســـلاح، 

يطـــل عبـــر فضائيـــة مصريـــة 

في برنامج حـــواري مع الإعلامي 

طونـــي خليفـــة، بعـــد أن قضى 

عقوبة السجن المؤبد

◄

} علــــى وقــــع هتافات الآلاف مــــن أنصار تيار 
الإســــلام السياســــي بــــأن ”الجهــــاد ســــبيلنا 
والموت في ســــبيل الله أســــمى أمانينا“ غامر 
المفكر المصري الراحل فرج فودة بحياته من 
أجل الانتصار للمبدأ فــــي تقويض أفكار تيار 
الإســــلام السياسي، خلال مناظرة تاريخية مع 

قياداتهم، حضرها آلاف من أنصارهم.
كانــــت المناظرة التي أقيمــــت على هامش 
معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 1992، 
حلقة فارقة في تاريخ مواجهة التطرف بالفكر، 
ومبارزة الحجة بالحجة، ففيها جلس الدكتور 
فــــرج فودة والدكتور محمــــد خلف الله يمثلان 
تيــــار الفكــــر الليبرالــــي الإصلاحــــي، المدافع 
عــــن الدولــــة المدنية، على منصــــة واحدة  في 
مواجهة مأمون الهضيبي، المرشــــد السادس 
الإخــــوان، نجــــل حســــن الهضيبي  لجماعــــة 
المرشــــد الثانــــي للجماعة، والدكتــــور محمد 
عمارة والشــــيخ محمد الغزالــــي، دعاة الدولة 
الدينية، فــــي مناظرة حملت عنوان ”مصر بين 

الدولة الدينية والدولة المدنية“.
في تلــــك المناظرة التاريخيــــة، أدرك أمراء 
التطرف، أن الفكر والحــــوار العقلاني العلمي 
أخطــــر عليهم من الضربــــات الأمنية، فقدرتهم 
بالأســــاس  قائــــم  الأتبــــاع  اســــتقطاب  علــــى 
علــــى تغييب العقــــول، ما دفع قــــادة الجماعة 
الإســــلامية إلى اتخاذ قــــرار بمواجهة الأفكار 

والكلمات بالكلاشينكوف.

كانــــت المناظرة بداية المواجهة، لكن  ليلة 
اغتيــــال فودة في الثامن مــــن يونيو عام 1992، 
لم تكــــن النهاية كما اعتقــــد الإرهابيون، فرغم 
نجاحهــــم في تصفيــــة الرجل جســــدياً، إلا أن 
أفــــكاره ومؤلفاته ظلت تــــؤرق منامهم، تعاود 
الأجيال الرجوع إليها مع كل موجة انكشــــاف 
للفكــــر الإرهابي خاصة فــــي الوقت الحالي مع 
تعالــــي الدعــــوات لتجديــــد الخطــــاب الديني، 
وتنامي الصدام بين إرهاب الجماعة وتوابعها 
من أمثال داعش وبين دعــــاة الحداثة والدولة 

المدنية.

القرية المبتلاة

ولــــد الدكتور فرج فودة يوم 20 أغســــطس 
عــــام 1945 بقرية الزرقــــا بمحافظة دمياط على 
البحر المتوســــط، على بعــــد 190 كيلومترا من 
العاصمــــة، وللمفارقــــة أن القريــــة هــــي أيضا 
مسقط رأس إبراهيم عبدالهادي، رئيس وزراء 
مصر الأسبق، الذي قاد حملة أمنية عنيفة ضد 
الإخوان انتهت باغتياله عام 1949، وهي ذاتها 
مســــقط رأس الدكتور رفعت المحجوب رئيس 
مجلس الشعب الأسبق الذي اغتالته الجماعة 
الإســــلامية عام 1990، لتكون القرية هي الأكثر 

ابتلاء بإرهاب الجماعات المتطرفة.
عمــــل الراحــــل فــــرج فــــودة معيــــدا بكلية 
الزراعــــة، ثم حصل على الدكتوراه في فلســــفة 
الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شــــمس عام 
1981، إلا أنــــه ســــرعان ما اتجه إلــــى احتراف 
الكتابــــة فــــي عــــدد مــــن الصحــــف والمجلات 
المصريــــة، وهــــي المقالات التي أثــــارت جدلاً 
حــــادا، في ذلك الوقــــت، خاصة تلك التي واجه 

فيها دعاة الدولة الدينية.
في تلك المناظــــرة الفاصلة في حياة فودة 
التي شهدها المعرض الدولي للكتاب، حشدت 
جماعــــة الإخــــوان أنصارهــــا، ومــــا إن تحدث 
الهضيبي مدلــــلا على دعوته للدولــــة الدينية 
بالآيــــة القرآنية ”ومن لم يحكــــم بما أنزل الله 
معتبرا أن 95 بالمئة من  فأولئك هم الكافرون“ 
الشعب المصري يدين بالإســــلام، وهذا يكفي 
لأن يُحكــــم المصريون بما يؤمنــــون به، حتى 
تعالت هتافاتهم ”الله أكبر وحيّ على الجهاد“ 
وهو مــــا دفع الراحل ســــمير ســــرحان رئيس 
الهيئــــة العامة للكتــــاب في ذلــــك الوقت مدير 
المناظــــرة حينها، إلى تذكيرهم بما طالبهم به 
قبل بدئها، مــــن احترام مختلف الآراء وتجنب 

الهتاف تأييداً أو اعتراضاً.
لكــــن المفاجــــأة التي لم يحســــب الإخوان 
حســــابها فــــي المناظرة التي اســــتمرت ثلاث 
ســــاعات نجاح فرج فودة فــــي تفنيد حججهم 
بهــــدوء وأفــــكار واضحــــة، مؤكــــدا أن ”لا أحد 

يختلــــف على الإســــلام الدين، لكــــن المناظرة 
حول الدولة الدينية والمدنية، وبين الإســــلام 
الدين والإســــلام الدولــــة، الإســــلام الدين في 
أعلى علييــــن، أما الدولة فهي كيان سياســــي 
واقتصادي واجتماعي يلزمه برنامج تفصيلي 
يحــــدد أســــلوب الحكــــم، والمناديــــن بالدولة 

الدينية لا يقدمون هذا البرنامج“.
وواجه فودة مناظريه بتصريحات ســــابقة 
لهم، فســــاق تصريحا لمأمون الهضيبي نشر 
بمجلة لواء الإســــلام بتاريــــخ 7 فبراير 1989، 
قــــال فيه ”أقول لهؤلاء الذين يطالبون الإخوان 
ببرامــــج تفصيليــــة، الأولى بكــــم أن تطالبوا 
الحكومــــة برفــــع يدهــــا العميلــــة عــــن الدعاة 
للإســــلام، حتى يتاح المنــــاخ لصالح الأبحاث 
والابتــــكارات“، وكان التأكيد على عدم امتلاك 
الإســــلاميين لبرنامــــج سياســــي للحكم حجة 
فــــودة الأولى فــــي مواجهتهم، وهــــو ما تأكد 
صدقه بفشلهم وثورة الشعب المصري عليهم 
بعد عام واحد مــــن وصول الإخوان للحكم في 
مصــــر، وما ســــبقه من تجارب فاشــــلة لهم في 

السودان وعدد من البلدان الأخرى.

أي دولة يريدون

قــــال فودة في حجته الثانية ”نحن لا نتكلم 
عــــن وهــــم، ولا نتكلم عن حلم نحــــن نتكلم عن 
تجربــــة، فالدكتــــور محمــــد عمارة قــــال: نحن 
نتحدث عــــن تجربة دولة الخلافــــة، وأنا أقول 
الدولة الدينية استمرت 13 قرنا، بينما الخلافة 
الراشــــدة لم يتجاوز عمرهــــا 1 بالمئة من عمر 
الدولة، فيما 99 بالمئة منها لم تكن راشــــدة ما 
بعد حكم ســــيدنا عمر بن عبد العزيز�، مستدلا 
علــــى ذلك بما قالــــه عمارة ذاته فــــي حوار مع 
جريــــدة الوفد ”بعد الخلفاء الراشــــدين، فقدت 
الخلافة صفة الرشد وغابت الشورى، وأصبح 
الحاكم يفتئــــت على الشــــعب وإرادته“، وهنا 
تســــاءل فودة ”أيّ دولة دينية تريدون هل التي 
تطبق في الجزيرة العربيــــة، أم حكم النميري 
(وقتهــــا) فــــي الســــودان أم حكــــم الملالي في 

إيران؟“.
وأضــــاف ”أعطونــــا نموذجــــاً أو مفهوما 
للدولــــة الدينيــــة لــــو ســــمحتم؟“، مســــتطردا 
”ممارســــات الطرف الآخر في حــــد ذاتها حجة 
عليكم، فنحن ما زلنا على البر ولم نصل للدولة 
الدينية ولم نر منهم إلا إســــالة الدماء وتمزيق 
الأشــــلاء والســــطو علــــى المحــــلات العامــــة 
وتمزيق الوطن بالفتن“، في إشارة إلى جرائم 

التنظيمات الإرهابية حينها.
كلمات فــــودة المنطقية أعجــــزت مناظريه 
الذين ظلوا يتحدثون عن إيمان الشــــعب دون 
محاولــــة الإجابة عــــن أيّ من أســــئلته ما أدّى 
إلى تضاعف شــــعبية دكتــــور العلوم الزراعية 
وســــط المؤمنيــــن بالدولة المدنيــــة، وزاد من 
ســــخط الجماعــــات الدينية، ما دفــــع صفوت 
عبدالغنــــي قيــــادي الجماعة الإســــلامية الذي 
كان يقضي عقوبة الســــجن وقتها (لإدانته في 
جريمة اغتيال السادات) إلى إصدار تعليمات 
لعناصــــر الجماعة عبر محاميه باغتيال فودة، 
بحسب ما شــــهد به لاحقا نبيل نعيم مؤسس 

تنظيم الجهاد.
ســــعي فودة للتغيير، لم يكن مقتصراً على 
طرح الأفكار ومبارزة الحجة بالحجة، بل امتد 
إلــــى أرض الواقع، من خلال النزول إلى العمل 
الحزبي، فساهم في إعادة حزب الوفد للحياة، 
لكنــــه ســــرعان ما خــــاض معركة مــــع قياداته 
الذين قرروا الدخــــول في تحالف انتخابي مع 
جماعة الإخــــوان، خلال الانتخابــــات النيابية 
التي جــــرت عــــام 1984، ومع إصــــرار قيادات 
الحــــزب على التحالف اســــتقال فودة، موجها 
انتقادات حادة للحــــزب الليبرالي، معتبراً أنه 
ينقلب علــــى أفكاره، وهو خطأ تاريخي أثبتته 
الأيام، وبــــات وصمة في جبين الحزب تلاحقه 
حتى الآن، على الرغم من نجاحه في حصد 54 
مقعدا وقتها بما يعادل 18 بالمئة من حصص 

البرلمان وهو نجاح لم يتكرر بعد ذلك.

التغيير بالعمل السياسي

حــــزب  لتأســــيس  فــــودة  فــــرج  انتقــــل 
ليكــــون حزبــــا ليبراليــــا يجمع  ”المســــتقبل“ 

المؤمنين بالدولة المدنية والعلمانيين، غير 
أن لجنة شؤون الأحزاب رفضته مرتين، 

وهي اللجنة التي كان يســــطر عليها 
الحزب الوطنــــي الحاكم، فخاض 
مســــتقلاً  البرلمانية  الانتخابات 
فــــي مواجهــــة مرشــــح للحــــزب 
الوطني، والشــــيخ صــــلاح أبو 
الإخواني  القطــــب  إســــماعيل 
الوفد  تحالف  مرشــــح  العتيد 
وقتها، ما جعله عرضة لحملة 
تشويه حادة، حيث روّج أبو 

إسماعيل، وهو بالمناسبة والد 
حازم أبو إســــماعيل مؤســــس حركة 
حازمــــون، أن فــــودة دعــــا إلــــى إباحة 
الزنا في كتابه ”قبل الســــقوط“ ما أدى 

إلــــى خروجه من المنافســــة ودخــــول أبو 
إسماعيل ومرشح الوطني جولة الإعادة.

أيد فـــودة اتفاقيـــة كامب ديفيـــد، ورأى أن 
الصراع مع الكيان الصهيوني سيتلاشـــى بعد 
هـــذه الاتفاقية، وهو ما لم يكن صائبا، لكنه كان 

ثاقـــب الرؤية عندما قال إن الصـــراع القادم في 
الشرق الأوســـط ســـيكون بين العرب ومشروع 
إيـــران تحت حكم الملالي وســـعيها لتصدير ما 
أسمته الثورة الإسلامية، فيما ستكون الحروب 
المســـتقبلية، لتأمين مصادر المياه  في أفريقيا 

حيث منابع النيل.
رؤية فرج فـــودة الاستشـــرافية ثبت عمقها 
بعد رحيله بســـنوات، فقد عـــارض غزو العراق 
للكويت بقوة، إلا أنه كتب حينها ”انهيار العراق 
الشـــامل ليس في مصلحة أحد، وتحديدا مصر، 
ولا في مصلحة دول الخليج، بل إن وجود صدام 
حســـين الآن، برغم كل مساوئه وأخطائه، أهون 
بكثير من البديـــل المتاح حاليا، وهو قيام حكم 

شيعي في العراق أو في جنوبه“.
انتقد بشـــدة تهليل رموز التيـــارات الدينية 
في مصر لحكم النميري بالسودان بزعم تطبيقه 
الشـــريعة، وحـــذر حينها من خطـــورة ذلك على 
الوحدة الوطنية بالســـودان ومـــا قد يتبعه من 
حـــروب أهلية وانقســـام للدولة وهـــو ما حدث 

لاحقا بانفصال الجنوب.
لم تكـــن الخلافات الفقهية مـــع دعاة الدولة 
الدينية الســـبب الرئيسي لاغتياله عام 1992، بل 
كانت الســـتار، بينما الحقيقة كانت نجاح فودة 
فـــي تحريض قطاعات من الشـــعب على التفكير 
الناقد للخطاب الديني، وهو الخطر الأكبر على 

تيار الإسلام السياسي الذي ينمو مع تغييب 
العقول واحتكار الحديث باسم الله، لذلك 

نشـــر عـــددا من أعضـــاء جبهـــة علماء 
الأزهر بيانـــا بجريدة النور لتكفيره، 
ما مهـــد لصدور قرار اغتياله بعدما 

نجح في القفز بالعلمانية 80 عاماً 
إلى الأمام.

كتاب الإرهاب

”الإرهـــاب“  كتابـــه  فـــي 
يشـــدد فرج فودة على تمســـكه 
للتكفيريين  الفكرية  بالمواجهة 
حتـــى وإن كان الثمـــن حياته، 
”ليـــس في الأمر شـــجاعة منا 

بقـــدر ما فيه مـــن منطق، 
فالمـــوت أهنأ كثيرا من 
العيـــش في ظل فكرهم 
وحكمهـــم  العيـــيّ، 
ومنطقهـــم  العتـــيّ، 
يفقـــد  وأن  الغبـــيّ، 
الواحـــد منـــا حياته 
وهو يدافع عن وحدة 

كثيرا  أشـــرف  الوطن، 
مـــن أن يعيـــش في وطن 

ممزق، وأن يضحي الواحد 
بالســـنوات الباقية مـــن عمره 
أشـــرف كثيرا مـــن أن يقضيها 
تحت حكم مـــن يفضلون ركوب 
الناقـــة على ركوب الســـيارة لأن 
الأولى  بينما  (لتركبوها)  الثانية 

(لتركبوها وزينة). المقبرة أهون، 
والجهـــاد  أفضـــل،  والاستشـــهاد 

ضدهـــم حتـــى يقضـــي اللـــه أمـــرا 
كان مفعـــولا هـــو الاختيـــار الصحيح 

والمريح“.
في السادسة من مساء الثامن من يونيو 
1992، وقبـــل عيـــد الأضحـــى بأيـــام قليلة، 
انتظر شـــابان ينتميان للجماعة الإسلامية 
8 ساعات كاملة خروج فرج فودة من مكتبه 
بشـــارع أســـماء فهمي بمصر الجديدة مع 
ابنه وصديقـــه، ليمطرانه برصاص بندقية 

آلية ويفران بدراجة بخارية، لكن سائقه 
الخاص طارد بسيارته الجناة، وتمكن 
مـــن صدمهما فوقع أحدهما مغشـــياً 

عليه، فيما لاذ الآخر بالفرار.
المفارقـــة الكاشـــفة أنـــه عقـــب 
وصول الإخوان للحكم فوجئ الرأي 
العام بـ“أبـــو العلا عبدربه“ المتهم 

الثالـــث فـــي قضيـــة اغتيـــال 
شارك  الذي  فودة 

بتوفير الســـلاح، يطل عبـــر فضائية مصرية في 
برنامـــج حواري مع الإعلامي طوني خليفة، بعد 
أن قضى عقوبة الســـجن المؤبـــد، ليكرر قناعته 

بقتل فودة، مســـتندا إلى شـــهادة الشيخ محمد 
الغزالـــي (أحد مناظريه) في المحكمة والذي قال 
فيها إن فودة مســـتباح الـــدم، ويؤكد أن جريمة 
المتهميـــن ليســـت القتل بل الافتئـــات على حق 

الحاكم في قتل المرتد.
دفع فودة كمـــا توقع حياته ثمنـــا لمواجهة 
التكفيرييـــن، والمتاجرين بالديـــن، ودفع قاتلوه 
حياتهـــم ثمـــن الفتـــاوى الخادعـــة، فقـــال نبيل 
نعيم مؤســـس تنظيم الجهـــاد، إن المتهم الأول 
عبدالشـــافي كان يكـــرر قبـــل إعدامـــه أن حبـــل 
المشـــنقة طريقه إلى الجنة، وأنه قتل فودة حباً 

في الله، بعد أن أفتى علماء بتكفيره.
رحـــل فودة لكنه يعود مجـــددا مع كل موجة 
تكفيرية تضرب المجتمع، أو مع تزايد المطالبات 
بتجديـــد الخطـــاب الديني، وكانت آخـــر كلماته 
”الحـــوار هو الحـــل، فالكلمة أقوى من الســـيف، 
والقـــرآن الكريـــم بدأ بـ‘أقـــرأ‘، ســـنظل نتحاور 
لإيقاف نزيف الدم، لنصل لكلمة سواء، فالخلاف 
فـــي رؤى، وليـــس خلافـــا بين أنصار الإســـلام 
وأعدائـــه، نحن ضـــد الإرهاب وهـــذا لا يناقض 
الإســـلام، فهو دين القول بالتي هي أحسن، لذلك 
ندين الإرهاب لأنه فعـــل وقول بالتي هي 
أســـوأ، الدين لله والوطـــن للجميع، 
الحوار يجب أن يكون بالحروف 

لا بالكلاشينكوف“.

أيمن عبدالمجيد
المناظـــرة الشـــهيرة بين فودة 

بدايـــة  تعـــد  والإســـلاميين 

المواجهـــة، لكن  ليلـــة اغتيال 

فـــودة فـــي الثامـــن مـــن يونيو 

عـــام 1992، لـــم تكـــن النهاية 

كمـــا اعتقد الإرهابيـــون، فرغم 

نجاحهـــم فـــي تصفيـــة الرجـــل 

جسديا، إلا أن أفكاره ومؤلفاته 

ظلت تؤرق منامهم

◄

13 السبت 2015/08/01 - السنة 38 العدد 9994



وجوه
الفتـــرة القصيـــرة التي يمضيها في فيتنام والتي لم تتجازو 15 شـــهرا، تجعـــل من جان لاكوتير 

يولد من جديد، يقول عنها {كنت آنذاك في الثالثة والعشـــرين من عمري. وقد ولدت كمواطن 

بالمعنى الحقيقي في فيتنام، ومنذ ذلك الحين وأنا منصرف لكتابة كتب ومقالات}.

جـــان لاكوتير يرحل إلى المغرب مرافقا الجنرال جوان المعروف بميوله الكولونيالية الرافضة لكل 

حركة وطنية تطالب باســـتقلال بلادها، غير أن الصحفي الشـــاب الذي يكره الوصاية والتملق لم 

يكن مطيعا للجنرال بل مال نحو أهل المغرب وحقهم في الاستقلال.

فرنسي وقف بشجاعة مع قضايا العالم

جان لاكوتير شاهد عيان على القرن العشرين

} في السادس عشر من شهر يوليو 2015، 
رحل عن الدنيا الكاتب والصحفي الفرنسي 
المرمـــوق جان لاكوتير عن ســـن تناهز 94 
عامـــا، وخلال مســـيرته الطويلـــة، حرص 
علـــى تتبع الأحـــداث السياســـية الكبيرة 
التي طبعت القرن العشـــرين، متعرفا على 
الشـــخصيات التـــي طبعت تلـــك الأحداث 
وصنعتها، منتصـــرا لصحافة قوية قادرة 
علـــى التأثير في التاريخ، وفي الرأي العام 
الفرنســـي والعالمي، موليا اهتماما كبيرا 
بالعالم العربي وبقضايـــاه، محاولا دائما 
وأبدا أن يكون منصفـــا وعادلا في مواقفه 

وأحكامه.
وبرحيل لاكوتير تكون فرنسا قد فقدت 
واحـــدا من آخر عمالقـــة الصحافة الحرة، 
والذي تمكّن من أن يجعل الكتابة الصحفية 
في مستوى الكتابة الأدبية ذات المستوى 
النادر والرفيع، عاكســـا من خلالها ثقافته 

الموسوعية الواسعة.

سليل الثقافة المترفة

ولد جـــان لاكوتيـــر في مدينـــة بوردو 
عام 1921 وهو ينتســـب إلى أســـرة مترفة 
الكاثوليكيـــة  والدتـــه  وكانـــت  ومثقفـــة. 
الصارمـــة مغرمـــة بالقصـــص التاريخية، 
وكثيـــرا مـــا كانت تتفنـــن فـــي رواية تلك 
القصص لابنها الصغير الذي سيتأثر بها 
في ما بعـــد ليكون التاريخ بالنســـبة إليه 
منبعا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه أبدا 
خصوصا عندما يكون الأمر متعلقا بمعرفة 
العالم، والوضع البشـــري في أيّ عصر من 

العصور.
وفي المعهد اليســـوعي الذي انتســـب 
إليـــه، تلقى الفتى جـــان لاكوتيـــر تعليما 
صلبا فـــي المجـــال الأدبي، وقـــرأ عظماء 
اليونانيـــة  العهـــود  فـــي  الكلاســـيكيين 
والرومانية، كما قرأ كبار الشّعراء والكتاب 
الفرنســـيين مظهرا فتنة خاصـــة بفيكتور 
هوغو الذي جسّـــد في جميع أعماله عظمة 
اللغة الفرنسية، ممجدا المبادئ الإنسانية 
العدالـــة،  وفـــي  الحريـــة  فـــي  المتمثلـــة 
والمناهضـــة للظلـــم وللاســـتبداد بجميع 

أشكاله.
كان فـــي الرابعة عشـــرة مـــن عمره لمّا 
اســـتلمت القـــوى اليســـارية المتمثلة في 
الجبهـــة الشـــعبية بزعامـــة ليـــون بلـــوم 
الســـلطة في فرنســـا. وكان ذلك عام 1936.

غير أن عائلته أظهرت معارضتها المطلقة 
للجبهـــة المذكورة، أما بالنســـبة إليه فقد 
كان ذلك أول حدث تاريخي كبير في حياته.

ولعل هـــذا ما حفزه على الســـعي الى 
متابعـــة أحداث كبيرة أخـــرى مثل الحرب 
الأهلية الأســـبانية، وصعود الفاشـــية في 
كل من ألمانيـــا وإيطاليا. وقبل أن يحصل 
على شـــهادة الباكالوريا قرأ أعمال كاتبين 
ســـيكون لهمـــا في ما بعد تأثيـــر هام على 
توجّهاته الفكرية والسياســـية. الأول كان 
بارنانوس الكاتب الكاثوليكي الكبير الذي 
استعرض فظائع الحرب الأهلية الأسبانية 
مـــن خـــلال كتائـــب فرانكو الســـوداء. أما 
الثاني فكان أندريه مالرو الذي اســـتوحى 
موضـــوع روايتيـــه الشـــهيرتين ”الوضع 
من رحلاته  البشـــري“، و“الطريق الملكي“ 
إلى الصين وإلى الهنـــد الصينية (فيتنام 

اليوم).

الحرب وأيامها

كان جان لاكوتير طالبا في قسم العلوم 
السياســـية بباريـــس لما اندلعـــت الحرب 
الكونيـــة الثانيـــة. غيـــر أنه ظـــل لامباليا 
بمـــا كان يحدث مكتفيـــا بمتابعة المعارك 
الكلاميـــة الســـاخنة التي كانت تشـــهدها 

الجامعات الباريسية بين أنصار الجنرال 
ديغول الذي كان قد دعا الفرنسيين انطلاقا 
من لندن لمقاومة الاحتلال النازي لبلادهم، 
وبين الموالين للجنرال بيتان الذي كان قد 
قبل بالأمر الواقع، والذي ســـيحاكم في ما 

بعد بتهمة ”الخيانة العظمى“.
ولما احتـــل النازيون باريس، عاد جان 
لاكوتيـــر إلى بـــوردو ليعيـــش متخفيا عن 
الأنظار في مزرعة ريفية، لكن في عام 1944، 
استيقظ ضميره الوطني، فخرج من مخبئه 
ليلتحق بحركة المقاومة الفرنســـية ضمن 
الفيلق العسكري الذي كان يقوده الجنرال 
لـــوكلارك، وكان فـــي ألمانيا لمّـــا انهارت 
النازيـــة واستســـلم جنرالاتهـــا لمعســـكر 

الحلفاء.
حال انتهـــاء الحرب الكونيـــة الثانية، 
وتحديـــدا في خريف عـــام 1945، كان جان 
لاكوتير ضمن الفريق الصحفي الذي رافق 
الجنـــرال لوكلارك إلـــى الهنـــد الصينية، 
بهـــدف طرد مـــا تبقـــى فيها مـــن الجيش 
اليابانـــي. لكن عنـــد الوصول إلـــى هناك 
عقب رحلة بحرية اســـتمرت 23 يوما، تبين 
للجنرال لـــوكلارك أن العـــدو الذي تتحتم 
مواجهته ليـــس الجيـــش الياباني، وإنما 
حركة المقاومة الوطنية التي كان يتزعمها 
هوشي منه، والجنرال نغويان فان جياب، 
والتي كانـــت قد أعلنت انطلاقا من هانوي 

الاستقلال من جانب واحد.
للجنرال  المرافقون  الفرنسيون  انقسم 
لوكلارك إلى فريقين، فريق معارض لحركة 
المقاومة الفيتناميـــة، وفريق مناصر لها، 
وكان جان لاكوتير من الفريق الثاني. لذلك 
سارع بالسفر إلى هانوي ليلتقي هناك بكل 
من الزعيم هوشـــي منه، والجنرال جياب، 
ومعهمـــا تحـــدث طويلا حـــول العديد من 
بالخصوص  المتعلقة  الســـاخنة  القضايا 
بمســـتقبل العلاقات بين فرنســـا ومنطقة 

الهند الصينية.

ولعـــل جـــان لاكوتير كان يأمـــل في أن 
توافق حكومة بلاده التي استلمت السلطة 
بعد الحرب، على اســـتقلال فيتنام، غير أن 
ريـــاح التطرف مـــن الجانبين ســـرعان ما 
عصفت بـــكل المقترحات التي كان قد تقدم 
بها المعتدلون، ومن جديد اشتعلت الحرب 
بين الجيش الفرنســـي وحركـــة المقاومة 
الفيتنامية لتستمر ثمانية أعوام، ولتنتهي 
بهزيمة مهينة لفرنســـا فـــي معركة ”ديان 

بيان فو“ الشهيرة.
ورغـــم الفترة القصيـــرة التي أمضاها 
في فيتنام، والتي لم تتجاوز الـ15 شـــهرا، 
فإن جـــان لاكوتير يعتيـــر أن تجربته تلك 
كانت منعرجا حاســـما في حياته ، بل هو 
يعتبرها ولادتـــه الحقيقية حيث قال ”كنت 
آنـــذاك فـــي الثالثة والعشـــرين من عمري. 
وقد ولدت كمواطـــن بالمعنى الحقيقي في 
فيتنام في أول شـــهر نوفمبـــر 1945. ومنذ 
ذلـــك الحيـــن وأنا منصـــرف لكتابـــة كتب 

ومقالات“.
بعـــد عودتـــه مـــن فيتنام، ســـافر جان 
لاكوتيـــر إلى المغـــرب ليكون الســـكرتير 
الصحفي للجنرال جوان المعروف بميوله 
الكولونياليـــة الرافضة لـــكل حركة وطنية 
تطالب باستقلال بلادها، غير أن الصحفي 
الشـــاب الذي يكـــره الوصايـــة والتملق لم 
يكن مطيعا للجنـــرال المذكور. وكان يحب 
أن يتعـــرف بطرقـــه الخاصة علـــى أحوال 

المغرب، وعلى شخصياته المهمة.
وقد ســـاعده في ذلك المستشرق الكبير 
جاك بارك الذي كان يقيم هناك، والمعروف 
بتعاطفه مع القضايا العربية. ومن المؤكد 
أن الصحافي الشاب، المتقد حماسا، تعلّم 
الكثير من العالم المرموق الذي كان مطلعا 
اطلاعا واسعا على التاريخ العربي، وعلى 
الحضـــارة العربيـــة في جميـــع أطوارها 

وفصولها المشرقة.
وفـــي المغـــرب التقـــى جـــان لاكوتير 
بســـيمون فيولان التي كانت تعمل مراسلة 
للوكالـــة الفرنســـية للأنبـــاء، والتي كانت 
تدافـــع بشراســـة عـــن قضايـــا التحرر في 
البلـــدان المولّى عليهـــا. والواضح أن كل 
واحد منهما وجد عند الآخر ما يستهويه. 

لذلـــك فقـــد تزوجا ســـريعاً، وفي مـــا بعد 
ســـيقول جان لاكوتير بأن ســـيمون كانت 
بمثابة الباخرة ذات الأشرعة التي لا تهاب 
الرياح والعواصف، والتي ساعدته على أن 
يسافر عبر العالم دون أن يخشى التقلبات 

والمخاطر.

في سبيل استقلال تونس

مطلع الخمسينات من القرن الماضي، 
عمل جان لاكوتير في كل من جريدة ”لو 

كومبا“ التي كان يرأس تحريرها 
ألبير كامو، وفي جريدة ”فرانس 

سوار“، وفي المقالات التي 
كان ينشرها في الجريدتين 

المذكورتين، دأب على 
الدفاع عن أفكاره اليسارية 

مناصرا الخطوات التي 
اتخذها الزعيم 

الاشتراكي منداس 
فرانس في سبيل 

التعجيل باستقلال 
تونس، وممجدا 

حكمة الزعيم 
التونسي الحبيب 

بورقيبة، وتبصره، 
وقدرته الفائقة 

على المقاومة رغم 
المصاعب الشديدة 

التي واجهها 
في مسيرته 

النضالية.
وفي أواسط 

الخمسينات، 
التحق جان 

لاكوتير، الذي 
أصبح آنذاك 

يتمتع بشهرة 
واسعة في 

عالم الصحافة 
السياسية، بأسرة 

تحرير جريدة 
”لوموند“ واسعة 

الانتشار. وفي مقالاته 
وتعليقاته وتحقيقاته، 

ظل وفيا لأفكاره التقدمية 
واليسارية من دون أن يبالي 

بالانتقادات الحادة التي 
كانت توجهها له الأوساط 

اليمينية المعتدلة والمتطرفة 
على حد سواء. وهذا ما أظهره 

خلال إقامته القصيرة في 
مصر عام 1957، والتي التقى 

خلالها بالرئيس المصري الراحل 
جمال عبدالناصر، وبالعديد من 

الشخصيات السياسية البارزة في 
مجال السياسة والفكر.

وفي مطلع الستينات من القرن 
الماضي، أنشا جان لاكوتير سلسلة 
تهتم بحياة العديد من زعماء العالم 

وسيرهم وفيها سيصدر السير 
التي خصصها لشخصيات 

كبيرة فرنسية وعالمية 
من أمثال الجنرال ديغول، 

وأندريه مالرو، ومنداس 
فرانس، وجمال 

عبدالناصر، والحبيب 
بورقيبة وهوشي منه 

وآخرين . وفي المقالات 
التي كان ينشرها 

في ”لوموند“، وفي 
الأسبوعية ”لونوفال 

أوبسارفتور“ التي 
يديرها صديقه جان 
دانيال، لم يعد يكتب 

فقط حول القضايا 
السياسية، بل 

كان يحلو له أن 
يكتب عن الحفلات 

الموسيقية، 
وعن 

المسابقات 
الرياضية، 
وعن كبار 
الشعراء 

والروائيين من 
أمثال بالزاك وزولا 

وفلوبير وغيرهم.
خلال الفترة التي 
أمضاها في الولايات 

المتحدة الأميركية ضيفاً 
على جامعة هارفارد، 

التقى لاكوتير بالعديد 
من الشخصيات 

من  السياســـية، 
يخفـــي  أن  دون 
ضتـــه  ر معا
فيتنام.  لحرب 
السنوات  وفي 
مـــن  الأخيـــرة 

حياته، اعتـــرف جان لاكوتيـــر بالبعض 
من الأخطاء التي ارتكبها في حياته، فقد 
ساند الشـــيوعيين الفيتناميين من دون 
أن يلفـــت النظر إلى جوانبهم الســـلبية 
المتمثلـــة فـــي تمســـكهم بالســـتالينية 
الصارمة والحديدية. كما هلل للانتصار 
الذي حققـــه الخمير الحمر لينتبه في ما 
بعـــد إلى الجرائم التي ارتكبوها في حق 

الشـــعب الكمبودي، وكذا فعل مع الثورة 
الثقافيـــة الصينيـــة التـــي لـــم يعايـــن 
ســـلبياتها الخطيـــرة والفظيعـــة إلا بعد 

فوات الأوان.
جان لاكوتير صحفي من هذا العالم، لم 
يقبل المرور منه، دون أن يكون له مواقف 
ومواقف مضادة وناقدة، شـــاهد حيّ على 

السياسة والثقافة والفكر والحروب.

ححسحسونة المصباحي

باريـــس يحتلها النازيـــون فيهرب 

جـــان لاكوتير إلى بـــوردو ليعيش 

متخفيـــا عـــن الأنظار فـــي مزرعة 

ريفية، حتـــى العـــام 1944، حين 

الوطنـــي،  ضميـــره  يســـتيقظ 

ليخرج من مخبئـــه ويلتحق بحركة 

مقاتـــلا  الفرنســـية،  المقاومـــة 

فـــي ألمانيـــا حيث انهـــارت النازية 

لمعســـكر  جنرالاتها  واستســـلم 

الحلفاء

◄

بــشــكــل كبير  يـــؤثـــران  كــاتــبــان 

الفكرية  لاكوتير  توجهات  على 

بارنانوس  هو  الأول  والسياسية. 

الكاتب الكاثوليكي الكبير الذي 

الأهلية  الحرب  فظائع  استعرض 

الأسبانية من خلال كتائب فرانكو 

أندريه  فكان  الثاني  أما  السوداء. 

ـــذي اســتــوحــى مــوضــوع  ــرو ال ــال م

{الــوضــع  الشهيرتين  روايــتــيــه 

الملكي} و{الــطــريــق  الــبــشــري}، 

من رحلاته إلى الصين وإلى الهند 

الصينية (فيتنام اليوم)

◄
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وجوه
سجن صحراوي يسجل فيه خليفة حكاية الشاب المسيحي الذي كان يدرس الإخراج في فرنسا 

وعاد إلى الوطن ليعتقل بتهمة إســـلامية ويرمى به في قلب العاصفة هو المســـيحي العلماني 

بين مجموعة من الإسلاميين المتشددين بمعظمهم.

السبت 2015/08/01 - السنة 38 العدد 9994

مصطفى خليفة قانوني وناشـــط سياسي يحاول اليوم أن يكمل مسيرة توثيق المشهد الإنساني 

والسياســـي الســـوري، حيث أنهى كتابـــة روايته الجديدة التي تحمل في مســـودتها اســـم {رقصة 

القبور}.

روائي رصد يوميات الإنسان في قيعان السجون

مصطفى خليفة والحياة داخل {القوقعة}

} قطعـــت الطريـــق إليـــه مرتـــين. مـــن مدينة 
ستراســـبورغ، فـــي أقصى الشـــرق الفرنســـي 
على الحدود الألمانيـــة، انطلقت إلى باريس تلك 
المدينة الكثيفة. غادرتها مســـرعا على متن قطار 
الضواحي إلى حيث يعيش. طوال الطريق الذي 
تجـــاوز الخمســـمئة كيلومتر مـــن مدينتي إلى 

حيث هو، أحاول تخيل شخصيته وتركيبته.
”القوقعـــة“ لم تعطنـــي إلا الغموض. هل هو 
هادئ وبارد وصامت؟، لا لا، إذن هو قلق ومترقب 
وحـــذر؟، لا لا، إذن هو مغـــرور وفخور بما كتب 
وأنجز؟ وصلنا أخيرا بلدته ولم نعرف السبيل 
إلى باب بيته. هاتفناه ليحاول جاهدا أن يدلنا 
دون فائـــدة فالأحيـــاء فـــي هذه البلاد شـــديدة 

الشبه كالتوائم، فنزل إلينا.
مصطفى خليفة، صاحب ”القوقعة“، يجتاز 
الشـــارع بمعطف شتوي أســـود يدخن ويسير 
بســـلام. أخذنا من الشـــارع إلى البيت بكلمات 
ترحيبيـــة وتوضيحية عن ملامـــح الطريق إلى 
منزلـــه، وأنا أحاول أن أســـتمع حتى لأنفاســـه 
كي أعرفـــه وأتوقع تركيبته ونفســـيته. أعدّ لنا 
عشـــاء جميـــلا شـــهياً ككل الأطعمـــة الحلبية، 
جلسنا وتسامرنا وتحدثنا. كان مقلاّ في الكلام 
وكعادتـــي ثرثرت كثيـــرا ولم أترك له مســـاحة 

للتعبير.
زيارتـــي الثانية لم تتأخـــر، ولكن هذه المرة 
كنت قد عقدت العزم على ألا أكثر من الكلام وأن 
أنصت بصبر. جلســـنا نجري حـــواراً صحفياً، 
وقبـــل الحوار أجرينا حـــوارا وحتى بعده كان 
لنا حوار، لا تملّ من ســـماع قصصه وتحليلاته 
للمسألة السورية خصوصا والإنسانية عموما.

”كنـــت هنـــاك، فـــي إحدى ســـاحات ســـجن 
تدمر، كنت هناك مصادفة، طلب مني الســـجانة 
والجـــلادون أن أغمض عينيّ كي لا أرى، ولكني 
لم أفعل، شـــخص لا أعرفه، يعاني شللا نصفياً 
يضربونه بقســـوة ويضحكـــون ويطلبون منه 
الذهـــاب إلى مهجعه، يحاول أن يمثّل محاولاته 
بالذهـــاب إلى المهجع، يلـــوح بيديه في الهواء، 
يحـــاول ويحاول، وهم يضربونـــه وهو يصرخ 
ويهزّ جذعه كأنه يقـــول والله إني أحاول، وهم 
يضحكون أمـــا أنا فبكيت ومازال هذا المشـــهد 
عالقـــا في ذاكرتي كلمـــا تذكرته تطبق ضلوعي 

على قلبي فتعتصره“.

مشلول الذاكرة

ليســـت تلك إلا واحدة مـــن قصص يخبرها 
خليفة خلال أحاديثـــه وحواراته، وهذه القصة 
التـــي أخبرني، هي المشـــهد الـــذي لا يغيب عن 
ذاكرتـــه أبدا، فهي حادثـــة عالقة في ذهنه وإلى 
اليوم تدمـــع عيناه كلما تذكرها، ذاك المشـــلول 
ليـــس إلا واحداً من آلاف يتحـــدث عنهم خليفة 
والتـــي حظيت باهتمام  في روايتـــه ”القوقعة“ 
الجمهور العربي عموما والســـوري خصوصاً 
عقب اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 
2011، ولكنها في رأي خليفة لا تغطي كل المشهد 
المأســـاوي الذي عايشـــه الســـوريون إبان حكم 
الأســـد الأب، ويذهـــب خليفة إلـــى أبعد من ذلك 
معتبـــراً أن ما حدث في ثمانينات وســـبعينات 
القـــرن المنصرم لا يشـــكل إلا جزءا بســـيطا من 

المشهد الذي تعشه سوريا اليوم.
في حياته  بالطبع هو لا يعيـــش ”القوقعة“ 
كما قد يخيل للبعض، وإن كانت ذاكرة الســـجن 
مـــا تـــزال حاضـــرة إلا أن خليفـــة يتابـــع كل 
التفاصيل السياســـية عن قـــرب، ولديه موقف 
داعم بشـــكل واضح للثورة السورية التي كانت 
بدايتهـــا مـــع وقفة الاحتجـــاج أمام الســـفارة 
الليبيـــة بحســـب اعتقـــاده، وهي اســـتمرار لما 
أطلق عليها اســـم ”اللا“ العاليـــة التي ارتفعت 

للظلم  في سبعينات القرن الماضي لتقول ”لا“ 
والفســـاد والدكتاتورية، وفي تلك اللحظة 

ولكونه إنسانا سوريا وناشطا سياسياً 
زج بنفســـه فـــي معمعـــة ذاك الصراع 

لتتكشّـــف أمامـــه مســـاحة واســـعة 
وشاســـعة من المشاهد والانتهاكات 
الإنســـانية ســـجّلها عبـــر عملية 
ولكنها  قصديـــة،  غيـــر  مراقبـــة 
”عمليـــة بحكم الواقع الذي وجد 
نفســـه داخله، فأنت تراقب ما 
تـــراه إن كنت تحـــت النار أو 
بالقرب منها وهـــذا ما حدث 
معي بشـــكل لا إرادي“، على 

حد تعبيره.

الكتابة الذهنية

كتب نص تلك الرواية في 
الســـجن وبالطبـــع كما يقول 
”الكتابة ليســـت فعلا فيزيائيا 

ولكنها كانت  دقيقا كما نعرفه“ 
نوعـــاً خاصاً من الكتابة المتمثلة 

للمعلومـــات  والحفـــر  بالحفـــظ 
والمشـــاهد في عمق الذاكرة. نُشرت 

”القوقعـــة“ وترجمـــت فكانـــت صادمة 
للعشـــرات حتى مـــن المعارضـــين لنظام 

الأســـد مـــا قبـــل الثـــورة، ولكنهـــا على حد 

تعبير صاحبها ”لا تقدم صورة كاملة وشـــاملة 
عن فترة حكم حافظ الأســـد“، ويعتقد أن رســـم 
ملامح تلـــك المرحلة يحتاج لمشـــاركة مجموعة 
كبيرة جداً من أصحاب التجارب من السوريين 
الذين عاشـــوا ظروفاً قاهرة وقوية في ما يمكن 
تســـميته بمملكة الصمت، تلـــك المملكة التي لم 
يُقلـــق ســـكينتها فـــي العصر الحديـــث إلا تلك 
”الـــلا“ التي صـــدرت يومها أي في ســـبعينات 
القرن الماضـــي، وكانت ”لا“ كبيرة ومكلفة جداً، 
وتجربة السجن في سوريا قاسية جداً ورادعة 
كما يريدها النظام. ردعٌ دفع بعض من عاشـــها 
إلى التزام الصمت، وبعضهم الآخر اســـتمروا 
بالدفاع عن رفضهم وصاروا من نزلاء الســـجن 
المتكرريـــن أي أن النظـــام لم يتمكـــن من إطفاء 
شـــعلة الحرية فيهم، وهؤلاء كانوا ”كالقابضين 

على الجمر“ بحسب تعبير خليفة.

في صحراء ســـوريا، قـــرب مدينة تدمر كان 
هنـــاك مـــع رفاقه مـــن القابضين علـــى الجمر، 
يتلصـــص عبـــر مهجعـــه، يراقـــب التحـــركات 
ويسجل الأصوات، في سجن ضمّ آلاف المثقفين 
الســـوريين وقضى بين جدرانـــه آلاف آخرون، 
ســـبعة وثلاثون مهجعـــا موزعون على ســـبع 
ســـاحات والســـاحة صفـــر ومهاجـــع وزنازين 

أخرى لا يُعرف عددها.

مسيحي بين الإسلاميين

هنـــاك فـــي الســـجن الصحـــراوي حيث 
شـــهدت الإنســـانية فاجعة كبرى يومـــاً ما، 
ولم تـــزل تفاصيلهـــا الكاملة طـــيّ الكتمان، 
ســـجّلت ذاكرتـــه حكاية الشـــاب المســـيحي 
الذي كان يـــدرس الإخراج في فرنســـا وعاد 
إلـــى الوطن ليعتقل بتهمة إســـلامية ويرمى 
فـــي قلب العاصفـــة هو المســـيحي العلماني 
بـــين مجموعـــة من الإســـلاميين المتشـــددين 
بمعظمهـــم، غالب من قـــرأ ”القوقعة“ ظن أن 
مصطفى خليفة هو ذاته البطل، ولكن البطل 
هو شـــخص يعرفه خليفة شاركه شخصيته 
مع مجموعة من تفاصيل شـــخصيات أخرى، 

لينتج ذاك المتلصص الصامت.
من عـــاش تجربة الاعتقال في الســـجون 
الســـورية يعرف معنى كلمـــات خليفة بدقة، 
وتلك التجربة تقاس بحسب رأيه بالسنوات 
وليـــس بالأســـابيع أو الأشـــهر، و“أعتقد أن 
من عاشـــها مهما حاول لن يتخلص من أسر 
السجن الداخلي، ولكن تلك التجربة إذا أراد 
لهـــا ألا تكون رادعة عليه أن يعيشـــها بوعي 
ويفهـــم من خلالها أن المراد هو كســـر إرادته 
وعندها سيحاول ألا تكسر هذه الإرادة“ على 
حد تعبير خليفة، الذي يرى أن مسألة إنتاج 
التطرف وعلاقتها بالسجون كلام يحتاج إلى 

بعض التفصيل.
مـــا  ”إذا  أنـــك  المنطقـــي  ومـــن 

وصادرت  إنســـانا  حاصرت 
منـــه كل شـــيء حتـــى 

دينه فـــإن لم يكن 

بمستوى وقدر كبير من الوعي ستكون ردات 
فعله قاســـية وعنيفة وهذا تفســـير لا تبرير 
فيه للعنـــف الديني، ولا يمكـــن قبول العنف 
من أيّ طرف ولذا يتوجب النظر إلى مســـألة 
الإسلاميين بحياد وموضوعية ولا أقصد هنا 
تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات 

الجهادية التكفيرية“ يختم خليفة.
لـــذا يـــرى خليفـــة أن ”تجربة الســـجون 
السورية تحتاج ربما لألف رواية ومجموعات 
قصصية ودراســـات كثيرة لتســـتوفي حقها 
بـــرأي خليفـــة الذي يـــرى أن ســـبب ضعف 
مشاركة الإسلاميين في أدبيات الاعتقال رغم 
تجربتهم الكبيرة والواســـعة يعود لســـببين 
موضوعيين الأول يتعلق بمســـألة أن اليسار 
السياســـي هو نتـــاج حركة ثقافيـــة، فغالب 
المعتقلين اليســـاريين جاؤوا إلى السياســـة 
مـــن خلفيات ثقافية ولذا فمن الســـهل عليهم 
ترجمة تلك التجارب إلى أدب إن كان شـــعرا 
أو روايـــة أو غيرها مـــن طرائق الأدب، ولكن 
الإسلاميين بالغالب جاؤوا من خلفيات دينية 
بســـيطة هي المســـجد أو بأحســـن الأحوال 
على خلفية نصوص دينية ســـلفية جامدة لا 
تســـمح لهم بالتعاطي مع الأمـــور الإبداعية، 
والســـبب الثاني وهو ســـبب بـــارز على حد 
قوله، إعدام النظام السوري للصفوف الأولى 
من الإسلاميين وهم الطبقة النخبة بينهم أي 
طبقة المثقفين والمتعلمين، وبقي في المعتقلات 
إما من هم رهائن أو معتقلون بالشبهة لأنهم 
كانوا على علاقة مثلا بأشخاص من الإخوان 
المســـلمين أو أن أحد أقربائهـــم من الجماعة 
أو لأنهـــم ترددوا على هذا المســـجد أكثر من 
مـــرة وهذه الفئة لا يمكن لك أن تطالبها بنقل 
التجربـــة من الحيـــز الفيزيائـــي إلى الحيز 

الأدبي.
بتكويـــن  تتعلـــق  التـــي  المســـألة  تلـــك 
الانتماءات للمعتقلين داخل السجن تنسحب 
على المجتمع ككل، فـــلا يمكن ”أن أتعامل مع 
أيّ شـــعب على أنه كتلة صماء ومتجانســـة، 
فبطبيعته هناك كتل عديدة واختلافات وآراء 
عديـــدة والثورة الســـورية رغم كل الخلافات 
الاجتماعيـــة كان الإجماع فيها على التغيير، 
وهـــذا المطلب مـــازال حاضرا وربمـــا يكون 
الموضـــوع الســـلمي تراجـــع كثيـــرا وتقـــدم 
الموضوع المســـلح، ولكن الهدف الرئيس من 
الثورة هو تغيير الوضع القائم طوال أربعين 
ســـنة من حكم آل الأســـد“ هكذا يربط خليفة 
بين المعتقل والحالـــة الثورية وبنية المجتمع 
التي خبرها في الســـجن والمجتمع السوري 

الثائر.

جسد من الآلام

ويتابع خليفة تقييمه للمشـــهد ناظراً إلى 
السوريين في العصر الحديث على أنهم أكثر 
من تعرض للأخطار ومن حقهم على المجتمع 
الدولي حمايتهم ولكن الإرادة السياســـية لم 
تتوفر لحماية المدنيين بعد، ويرى وهو الذي 
شارك بالإشراف على فرز وتصنيف الخمسة 
وخمسين ألف صورة لمعتقلين سوريين قضوا 
تحت التعذيب بهدف اختيار المناسب قانونيا 
للإعلام، بأن ما يحدث في ســـوريا من كوارث 

وآلام وعذابات تراكمت خلال تلك الســـنوات 
لو تحوّل إلى جســـد مادي ملموس لغطّى كل 

سوريا.
فـــإذا ما كان صاحـــب ”القوقعة“، الرواية 
المؤلمـــة يقول هذا فكـــم قوقعة نريـــد لنغطي 
ونوثق الحـــدث بكل ما فيه، يـــرد خليفة بأن 
”القوقعـــة“ كانـــت مهمتها أن تثبـــت احتواء 
هذا النظام على بذرة الوحشـــية والهمجية، 
ولكن ما تكشّف من قتل وإجرام خلال الثورة 
جعـــل تجربـــة القـــرن الماضي تبـــدو ضئيلة 

ومتواضعة.
هذا القانوني والناشـــط السياســـي منذ 
شبابه عندما ترك بلدته جرابلس ليعيش في 
حلب، يتابع مســـيرته الاغترابية في فرنســـا 
التـــي وصلها مؤخرا قادما من الإمارات التي 
وصلهـــا عـــام 2006، بعد خـــروج نهائي من 
سوريا، يحاول اليوم أن يكمل مسيرة توثيق 
المشهد الإنساني والسياسي السوري، حيث 
أنهى كتابة روايتـــه الجديدة التي تحمل في 
مســـودّتها اسم ”رقصة القبور“، ولكنها قد لا 
تشكل صدمة مثل القوقعة إلا أن خليفة يحب 
هـــذا الرواية أكثر من ”القوقعـــة“، ويزعم أن 
أيّ شـــخص حتى لو كان أجنبيـــاً ولا يعرف 
ســـوريا والشـــرق الأوســـط وقرأ ”القوقعة“ 
فهما ستشـــكلان له مدخلا  و“رقصة القبور“ 

لفهم ما يجري في المنطقة.
اليـــوم يقطـــن خليفة فـــي بيتـــه الهادئ 
بضواحـــي باريـــس، ويتابع بنهـــم وانتظام 

تطورات المشـــهد السياســـي السوري 
ويحللـــه بعقل بـــارد على حد 

تعبيره، ولكنه غير متفائل 
ســـوريا  إلى  بالعـــودة 

والعيـــش فيها ثانية 

إلا إذا حدثـــت معجـــزة، أما عن ســـجن تدمر 
والـــذي دمّر مؤخرا فلو حـــوّل إلى متحف لما 
عـــرف إن كان يملك القدرة علـــى زيارته أم لا، 
إلا أن الفكرة الرومنســـية هذه جالت بخاطره 
وخاطـــر زملائه أيام الاعتقال فـــي ثمانينات 

القرن الماضي.
أمـــا اليـــوم فكم مـــن الســـجون علينا أن 
نحيلهـــا إلـــى متاحف فـــي بلاد تعـــج اليوم 
بعشـــرات الآلاف من المعتقلـــين ومن المغيبين 

قسرياً.

ــة  ــي الــســوري صــاحــب رواي ــروائ ال

في  حدث  ما  أن  يرى  {القوقعة}، 

يبدو  الماضي  الــقــرن  ثمانينات 

ضئيلا قياسا بحاضر سوريا اليوم

◄

شاركوا  من  أبــرز  من  يعد  خليفة 

وتصنيف  فـــرز  عــلــى  ـــالإشـــراف  ب

صــورة  ألــف  وخمسين  الخمسة 

تحت  قضوا  سوريين  لمعتقلين 

المناسب  اختيار  التعذيب بهدف 

ــا لــــلإعــــلام. مــعــتــبــرا أن  ــي ــون ــان ق

السوريين في العصر الحديث هم 

حسب  للأخطار  تعرض  من  أكثر 

التصنيفات القانونية الدولية

◄
جابر بكر



حسام ملحم 

} في كتابه ”مرايا“ يحاول غاليانو اســـتمالة 
الذكـــوري  التأريـــخ  حضـــن  مـــن  التاريـــخ: 
الســـلطويّ، إلى جماليات الأسطرة والخيال، 
اللذيـــن تفوح منهما بحيـــاء واخز، أنّة الأنثى 

المكمّمة بسطوة الحبر والبطولة. 
”أبتاه ارســـم لي العالم على جســـدي غناء 
بهذه  لســـكان داكوتـــا الجنوبية الأصلييـــن“ 
غاليانـــو  إدواردو  يبـــدأ  الخانقـــة،  العبـــارة 
”هذيانه“ حســـب وصفه لكتابه المربك ”مرايا، 
ما يشبه تأريخا للعالم“ الصادر عن دار رفوف 

بترجمة صالح علماني.
الارتباك مع هذا الكتـــاب يبدأ من عنوانه، 
ولا ينتهـــي بكلماتـــه الأخيـــرة، عنوانه الذي 
يهمـــس بتأكيـــد ذكيّ، مســـتتر خلـــف صيغة 
الإتاحة الكامنة في الـ“ما يشـــبه“ التي يسبّق 
بهـــا ”تأريخا للعالم“ في العنـــوان، ومع كلمة 
مرايـــا فوقها، وكأننا به يقول، تعالوا لأخبركم 
عن التاريخ الحقيقي للعالم، ويتلوها مباشرة 
قبـــل دخوله في أجزاء الكتاب -قرابة ســـتمئة 
نص متوســـط- بخمـــس صفعـــات قوية على 
وجنـــة الرّوح لنصحو، ونـــرى بجرأة ما يريد 
القـــول ”المرايا ممتلئة بالنـــاس، اللامرئيون 
يروننـــا، المنســـيون يتذكروننـــا. عندما نرى 
أنفســـنا، نراهـــم. عندما نـــرى أنفســـنا، هل 

يروننا؟“.
إذن منذ البداية القاســـية ”أبتاه ارسم لي 
العالم على جســـدي“، نشـــعر مباشـــرة بقبح 
هذا العالم الذي لـــو اكتفينا منه، بالإقامة في 

أجسادنا وحياتنا البدائية، لكان أفضل لنا من 
تغريبـــة التاريخ المؤلمة لذاك الجســـد، جارّا 
رخيصتين،  الرّوح والأنثى وراءه ”ســـبيّتين“ 
ســـعيا وراء السلطة والتفوق ورائحة البارود 

التي تعطّر جسد التاريخ الذكوري.

صناعة التاريخ

متّخـــذا مـــن صوتـــه الداخلـــيّ الخـــاصّ 
الشـــغِف، معملا لإعادة إنتاج نصوص غارقة 
فـــي القِـــدم والغبـــش، نصوص تتـــراوح بين 
الأســـطورة والحكايا التراثية لدى الشـــعوب، 
والأشـــعار والقصـــص المروية فـــي مدونات 
”مـــا وراء السّـــتار“، إضافة إلـــى تراتيله هو، 

المنسابة بخفة وذكاء في ثنايا كتابه.
يعيـــد غاليانو في هذيانه نبش كل شـــيء 
عرفناه من قبل، ابتداء من قصّة الخلق الأولى، 
مرورا باكتشـــاف النـــار والبـــارود والألعاب 

والعلـــوم  والبروتوكـــولات  والأدوات 
والجماليـــات  والفنـــون  والفلســـفة، 
والطبقـــات  والمفاهيـــم  والبطولـــة 
والأديان،  والعنصريـــة  الاجتماعيـــة، 
والمخـــدرات والأطعمة، وكل شـــيء، 
المعاصـــرة  بالحـــروب  انتهـــاء 
النووية، مشكّكا  واكتشـــاف القنبلة 
-بســـخرية ومكر لذيذيـــن- في كل 
ما وصلنا عن تلك الرحلة الطويلة 
الزائفـــة،  وحضاراتـــه  للإنســـان 
الأولية -التي  بنزعته  المســـتترة 

فرضها تطـــوره الجينـــي المطرد- نحو 
التفوق والإخضـــاع والملكية، نتيجة الخوف 
المبهم من الموت وأسئلته التي كانت الإرباك 

الأول في وجه نبوغه العقلي.
عنـــد ذاك الإدراك العقلـــي ومـــا أفرزه من 
والقـــوة  والســـلطة  -الميثيولوجيـــا  أدوات 
الجســـدية الذكورية-، شـــرع بإخضاع الحس 
والأشـــياء والوجود والفنـــون لمنطقها، وذلك 

عبر تخليد الجسد وبطولاته بدلا من روحانية 
الكون وما يحمله من جماليات متعددة خارج 
أناه ”الإنســـاني“، وعند هذه المرحلة تحديدا 
بـــدأ التاريخ، لتصبح حياتنا منذ تلك اللحظة 
”أكثـــر أمانا ولكنهـــا أقلّ حريـــة“ كما يصفها 

غاليانو في كتابه. 

الجزرة والعصا

يكشـــف غاليانو بأصابع نسّـــاء محترف، 
عورة أوروبـــا التاريخيـــة، المحكومة بعقلية 
”الذكـــر الأبيـــض“، لتتعـــرّى أمامـــه كعاهرة 
رخيصة تختبئ وراء الصليب، يضع تاريخها 
المقنّـــع بالحضارات والمنجزات المســـروقة 
من شـــعوب القارات الأخـــرى، أمـــام المرآة، 
لنراها بعد أن يسقط عنها ”ماكياج“ عظمتها، 
عبارة عـــن ”قارة عجوز“ يقودها قوّاد مخنث، 
أحـــبّ أن يمضي حياته التقاعديـــة على قارة 
أخـــرى ســـميت آنفا أميـــركا، بعـــد أن يفرش 
أرضها بســـجاد مـــن الجلد البشـــري الهندي 
الأحمـــر، ليفتتـــح منها أكبر ماخـــور أخلاقي 
ذكوري في التاريخ، تجارة العبيد والأســـلحة 

والثروات.
والتناقـــض  الفاجعـــة،  فالازدواجيـــة 
المخيف بين تاريخ أوروبا القروســـطي، 
وحاضرهـــا، يتبـــدّى فـــي عرض 
تفصيلـــيّ يدّعي البـــراءة يقوم به 
غاليانو، ســـواء حيـــن يتحدث عن 
أعلام أوروبا فـــي مختلف مجالات 
الفنـــون والعلوم والفلســـفة، أو عن 
قديساتها وراهباتها اللواتي ارتكبن 
جرم العقـــل والتفكير، متعدّيات على 
ســـلطة الذكر، على من ماتوا منفيين 
أو مقتولين بأمـــر من محاكم التفتيش 
التي كانت سائدة آنذاك، وأصبحوا بعد 
عدة قرون -حين نبشهم أحفاد مواهبهم 
وروحانياتهـــن- رمـــوزا تتغنى بهـــا أوروبا 
وكنائســـها ذاتها التي قتلتهم، متناسية أنها 
من قتلهم باســـم الصليب الذي يزين أعلامها 

حتى اليوم.
غاليانو لا يشعل نار التناقض، ولا يسكب 
الزّيـــت علـــى النـــار، إنما فقط يضع الأســـود 
بجانـــب الأبيض، أو بمعنـــى أدق، يأخذنا في 

رحلة التفاف حول الحقائق التي وصلت إلينا 
مســـطّحة، ليرينا أنها كروية كالأرض، وتدور، 
وكما قتل من قـــال بكروية الأرض، يقتل اليوم 
-جسديا أومعنويا- من يخرج من تحت سلطة 
الأمـــم الحديثـــة وقيمها، التـــي فرضتها تارة 
بـ“جزرة“ الإنســـانية، وتارة بـ“عصا الحرب“، 
تحت صكـــوك غفران ومحاكـــم تفتيش تحمل 
تهما معاصـــرة، تبدأ بالشـــيوعية ولا تنتهي 

بالإرهاب.
في القراءة الشـــيقة التي أعدهـــا غاليانو 
للتاريـــخ، ورغم عدم ردّه لأصول الاكتشـــافات 
التي غيرت مســـار التاريخ فـــي عدة مفاصل، 
إلـــى أميـــركا اللاتينيـــة وشـــعوبها فقط، بل 
أيضـــا إلى شـــعوب أفريقيا والهنـــد والصين 
والشـــرق عمومـــا، فإنـــه بتجريـــده العنيف، 
المبطّن بالحياد والعرض الموجّه، ولو بشكل 
موضوعـــيّ ومشـــروع ربما يســـقط قليلا في 
”لاتينيّته“، مجرّدا أوروبـــا من تاريخها، وذلك 

حيـــن يوحي بما انتقاه مـــن نصوص التاريخ 
لكتابه، بـــأن نوابغها ومبدعيهـــا في مختلف 
المجـــالات، هم مجـــرّد حالات فرديـــة منبوذة، 
لا تمثـــل العقـــل الأوروبي ”الأبيـــض“، حالات 
شـــذّت بداية عن حكم الآلهـــة القديمة، ومن ثم 
عن حكم الكنيســـة بعد اعتناق أوروبا للديانة 
المســـيحية، وفي كلا الحكمين كان مصيرهم 
القتل أو النفـــي، لتجلس أوروبا بكل ماضيها 
وحاضرهـــا ومســـتقبلها، بكمـــاء أمام صراخ 

نصوصه.
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عن دار شـــرقيات للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صدرت مجموعة 

شـــعرية بعنوان {ســـوداء وجميلة}، للشـــاعر المصري محمد 

أبوزيد، وهو السابع في تجربته الشعرية.

عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدر مؤخرا كتاب 

بعنـــوان {فاتحـــة الوجـــع} وهـــو عبـــارة عـــن نصوص للشـــاعرة 

البحرينية نادية أحمد.

صـــدرت عن «المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر» في بيروت 

و«مكتبة كل شـــيء» في حيفا، رواية جديدة للكاتب الفلسطيني 

ربعي المدهون، بعنوان «مصائر». كتب

أســــــئلة كثيرة بدأ الإنســــــان منها وبها، مستلبا خوفه اللاواعي الغريزي من الموت، والذي 
ظل عالقا في جيناته منذ خروجه الأول من الغابة، وحتى الآن. لا طريق أمامه ولا شــــــيء 
واضحا يحميه من أســــــئلته، بدأ الإنســــــان محاولة تصنيع تاريخه الخاص المتفرد الآمن، 

ليتحول الخوف اللاواعي إلى وعي خائف، وعي جبان، أسماه الإدراك.

نصوص الكتـــاب غارقة فـــي القدم، 

تتـــراوح بـــين الأســـطورة والحكايـــا 

التراثية والأشعار والقصص المروية 

بمدونات {ما وراء الستار}

 ◄

غاليانـــو لا يشـــعل نـــار التناقض، ولا 

يســـكب الزيت على النار، إنما يأخذنا 

في رحلة التفاف حـــول الحقائق التي 

وصلت إلينا مسطحة

 ◄

إدواردو غاليانو يعيد كتابة التاريخ بحبر الوعي الخالص

[ {مرايا} الرحلة الطويلة للإنسان وحضاراته الزائفة [ عورة أوروبا التاريخية المحكومة بعقلية الذكر الأبيض

إدواردو غاليانو يكشف بأصابع نساء محترف، عورة أوروبا التاريخية

الإنسان والقناع ومستهل الثقافة

} منذ بدء البدء، أي منذ لحظة شروع 
الإنسان في خوض مغامرته الوجودية 
في قلب الطبيعة وفي مواجهتها، ومع 
الحياة وفي رحابها الكونية الغامضة، 
لم يكن ثمّة من أحد أو شيء يدلّه على 

طريق هذه المغامرة ودروبها المتشعّبة 
المسكونة بالدّهشة، والتساؤل الحرّ، 

والسّعي اللاهب إلى الاكتشاف والكشف، 
سوى حاجته، المحفّزة بما أودع في كيانه 

من قوى وملكات وقدرات، إلى اكتشاف 
مكونات المجال الطبيعي الكوني وعلاقات 
قواه وممكناته، بوصفه المجال الذي قدّر 

للإنسان أن يقف في وسطه وأمامه، مندهشا 
ومتسائلا ومدركا وفاعلا، ليجعل منه 

مسكنا يحفظ عليه وجوده، ومجالا حيويا 
يتيح له أن يطوّر هذا الوجود ويعلو به 
قدما مع كلّ خطوة يخطوها في رحابه، 

ومع كل تجربة يخوضها مستلهما دروسها 
ومحوّلا خلاصاتها إلى بصيص معرفة 

خافت يلهم خطوه الذّاهب إلى استخلاص 
بصيص إدراك معرفيّ جديد أقلّ خفوتا.

وما كان لاكتشاف الإنسان النّار، 
وشروعه في تعرّف بعض خصائصها 

الكاشفة عن جوانب من طبيعتها القابلة 

لأداء وظائف تمكّنه من الشّروع في الانفصال 
عن الطبيعة وكائناتها الأخرى التي كان يرى 

نفسه جزءا منها ملتحما بها ولا يفارقها، 
إلا أن يأخذه صوب مرحلة جديدة أفضت 

نهاياتها ليس إلى تحقيق أوّل إنجاز عمليّ 
على طريق تأمين حاجاته وتنظيم حياته 
وفتح آفاقها فحسب، بل إلى اكتشاف أوّل 

تغطية فكرية، رمزية سحرية ولاواعية، 
لواقعه العاري والمكشوف، والبدء في تلمس 

الطريق المفضي به إلى الخروج من عتمة 
التّوحّش وظلال الكهوف، عبر التمايز عن 

الحيوان الذي ظلّ عاريا ومكشوفا، والشّروع 
في تدشين زمن الإنسان الإنسان وإشعال 

جذوة الثقافة الإنسانية.
فكيف، وعبر ماذا، تجسّدت هذه التغطية 

الفكرية الرّمزية المسكونة بوعي سحريّ 
غامض افتتح به الإنسان زمنه المفتوح على 
صيرورة وجودية دائمة ومفتوحة على تقدّم 

ثقافيّ مطّرد؟
بحسب ما تتوافر عليه حقول المعرفة 

الإنسانية ذات الصّلة، فإنّ هذه التغطية إنما 
تجسّدت، بادئ ذي بدء، في القناع الأرواحي 
الذي استخدم في طقوس سحرية تهدف إلى 
التحكّم في قوى الطبيعة، خيّرة أو شريرة، 

عبر تكييف صراعها، المنعكس في رؤية 
الإنسان، لخير الإنسان وحيوية الحياة.

هكذا كان للإنسان أن يشرع، مع اكتشافه 
القناع، في اكتشاف بعد كينونته الثاني، أي 

الفكر، مجسّدا، في البدء، في أقنعة مادية 
متعيّنة تعكس تناقض الخير والشّر، ولا 
تغطي البعد الأوّل للإنسان، أي الجسد، 
فحسب، بل تغطي، وإن على نحو رمزيّ 

تصوّريّ سحريّ وملتبس، الواقع الغامض 
الذي شرعت ملكات الإنسان وقدراته 

التّأمليّة والتّخيّليّة والتّصوريّة والذّهنيّة في 
اكتشافه وكشفه.

وبهذا المعنى فإنّ اكتشاف الإنسان 
القناع لا يقلّ أهمية، في مسار الحضارة 

الإنسانية، عن اكتشافه النّار، ذلك لأنّه جسّد 
أول إرهاصات التفكير الدّيني المتوثب 

لمعرفة طبيعة علاقة الإنسان بالطبيعة وما 
بعدها عبر اكتشاف مكونات هذه العلاقة 

المتشعّبة وتصوّر كيفيات اشتغالها لتحفيز 
تطوّرها، ولأنّه مكّن الإنسان من تأسيس 

وجوده في الوجود عبر اكتشاف بعده 
الثّاني، أي الفكر القائم على تأمل كتاب 
الوجود والاستجابة لتحديات الحياة، 

والانطلاق، في اللّحظة عينها، في تلمس 
إدراك جوهره الإنساني الذي أهّله بدء 

إدراكه للوقوف أمام الطبيعة منفصلا عن 
المملكة الحيوانية، وعن كل ما تحتويه 
الطبيعة من أحياء وأشياء وموجودات 

وكائنات، ومكتشفا، في سياق ثقافي 
إنسانيّ يحفر عميقا ويتسع ويسمو واصلا 
الأرض بالسّماء، وفي تضافر حميميّ وثيق 

مع كلّ ما سبق، ما اصطلح على تسميته 

عقب مراحل حضارية شاسعة ومديدة، 
بـ“اللاهوت الطّبيعي“.

وبطبيعة الحال، فإنّ هذا ”اللاهوت 
الطبيعي“ الذي انبثق في مستهلّ سعي 

الإنسان إلى تكييف نفسه مع الطبيعة عبر 
مواجهة ضروراتها واكتشاف قوانينها 

وتكييف قواها بما يستجيب لتلبية حاجاته 
الإنسانية الحياتية العملية، ورفد توقه 
اللاهب إلى معرفة ذاته ومعنى وجوده 

بمستهلّ إجابات تثير السّؤال فتفتح أفق 
معرفته وتشبع أشواق روحه المتوثبة 

لإدراك نفسها وتأكيد حضورها وتوسيع 
مجال حريتها في طلاقة الكون، لم يكن 
لينفصل، بأي حال وفي أي حيّز مكانيّ 
انبثقت في رحابه علاقة متعدّدة الأوجه 

بين الإنسان والطبيعة وما بعد الطبيعة في 
مسار مواجهة الضرورات وإنهاض الحياة، 

عن المسار الثقافي الحضاري الإنساني 
الشامل الذي ضفر كلّ ذلك وغيّره في إهاب 

تجربة إنسانية واحدة يثريها التّنوّع، 
وينشئ لحمتها، ويفتح آفاق صيرورتها 
وتنامي تطوّرها معزّزا تفاعلها الخلاّق، 
مهما تعدّدت أعراق البشر وألوانهم، أو 

تنوّعت معتقداتهم، أو تباينت كيفيات صوغ 
رؤاهم، أو تباعدت بينهم الحدود الجغرافية 

والمسافات.

* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

خطوات على النار
ريسان الخزعلي
دار ميزوبوتاميا

على حافة الهاوية
جعفر الحسيني
دار الروسم

إصدارات

 كتاب السؤدد
علي عيدان 
عبدالله

الدار العربية 
للعلوم ناشرون

غيّر فكرك
رود جودكينز
دار الساقي

عبدالرحمن بسيسو

} أبوظبــي - صـــدر مؤخرا عـــن اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات العدد 70 من المجلة الفصلية 
”شـــؤون أدبيـــة“، وتضمن العـــدد ملفا خاصا 
بمناســـبة  بعنوان ”نخلة اســـمها الســـياب“ 
الذكـــرى الخمســـين لرحيل الشـــاعر العراقي 
الكبيـــر بدر شـــاكر الســـياب، أعـــده عبدالإله 
عبدالقادر، وشـــارك فيه كل من محمد خضير، 
وصبري مســـلم حمادي، وعلي جعفر العلاق، 

وضياء صديقي، وعمر عبدالعزيز، ومحســـن 
الموســـوي، وعبداللـــه محمـــد الســـبب. وقد 
تطرقـــوا إلى خصائص شـــعر الســـياب الذي 
يمثـــل تجربة فارقـــة ونقطة تحـــول كبرى في 

تاريخ الشعر العراقي والعربي.
وقـــد توزعـــت بقية مـــواد هـــذا العدد من 

المجلة على أبواب مختلفة وهي:
[ باب ”شـــعر“ الذي تضمن قصائد لهاشم 

وإبراهيـــم  الموســـوي،  وســـاجدة  المعلـــم، 
المصري، وجلال الأحمدي.

[ وفي باب ”قصص“ قدمت المجلة 
نصوصـــا لمريـــم الرميثي، وعيســـى 
عبدالملك، ومنـــى عبدالكريم، وقصي 

الخفاجي.
[ أمـــا في بـــاب ”ترجمات“ فقد 
للشـــاعر  قصائـــد  العـــدد  تضمـــن 
الصينـــي بي داو ترجمتها وقدّمت 
لهـــا الكاتبـــة والمترجمـــة يـــارا 

المصري.
الفنان  المجلـــة  وخصـــت   ]
اليعقوبـــي  ناصـــر  الإماراتـــي 

بمـــادة تناولت تجربته في المســـرح 
والسينما ضمن باب ”سيرة إبداعية“.

[ أمـــا بـــاب ”حـــوار“ فـــكان مـــع الفنانة 
العراقية سهى سالم، وأعدته كريمة السعدي.

[ وفي باب ”دراسات“ كتب كل من 
الباحث والأكاديمـــي محمد جمال 
طحان عـــن ”عبدالســـلام العجيلي 
خـــارج دائرة الســـرب“، كمـــا كتب 
عبدالفتـــاح صبـــري عـــن مجموعة 
”زوبعة نســـائية“ للقـــاص الإماراتي 
أحمـــد ســـالم الغافـــري، أمـــا جميل 
الشـــبيبي فقد تناول مبحث ”إشكالات 
الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة“، بينما 
كتـــب الباحث شـــاكر عبدالحميد حول 
لصبحي  رواية ”الموريســـكي الأخيـــر“ 
موسى، ليكتب علي أبوعراق أخيرا حول 

”المرأة العراقية مجمرة الحزن الأبدي“.

 إزميل الكتابة يفتح كوة في جدار العزلة 
مجلة شــــــؤون أدبية مجلة ثقافية فصلية تصدر كل ثلاثة أشــــــهر عن اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات، تعنى المجلة بكل أنواع الأدب من سرد قصصي وشعر ونقد ودراسات، صدر 
العدد الأول منها عام 1986 وكان المشــــــرف العام عليها الأديب علي أبوالريش. ويرأس 
ــــــس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ويدير  تحريرهــــــا الآن حبيب الصايغ رئيس مجل
تحريرها عبدالإله عبدالقادر المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
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كتب
ابن عجيبة وميشون

حسن الوزاني

و جيب بن

} الأول، وهو أحمد بن عجيبة، فقيه صوفي. 
ولـــد ســـنة 1747 بضواحي مدينـــة تطوان 
بالمغرب. تفـــرغ لحفظ القـــرآن منذ الثالثة 
عشـــرة من عمره، والتحـــق بمدينة القصر 
الكبيـــر طلبا للعلـــم، ثم بتطـــوان، ثم رحل 
إلـــى فاس، حيث أخذ عـــن الطيب بن كيران 
ومحمد بـــن التاودي بن ســـودة وغيرهما، 
مكرســـا بذلك أكثر من عشر سنوات لدراسة 
علـــوم القـــرآن والحديث والفقه والتفســـير 
والبلاغة والمنطق وغيرها من علوم عصره. 
تفرغ للتدريس والتأليـــف بتطوان. تعرض 
لمضايقات، منها محاكمته مع أتباعه بتهمة 
الانحراف عن الســـنة. توفي بالطاعون يوم 

الأربعاء 15 نوفمبر 1809.
أما الثاني، وهو جون لويس ميشـــون، 
فهـــو صوفي فرنســـي. ولـــد داخـــل عائلة 
كاثوليكة ســـنة 1924. بعد مسار دراسي في 
مجـــالات القانون واللغة الإنكليزية والعلوم 
السياســـية، اهتم بالبوذية، وكانت له رغبة 
في الســـفر إلى اليابان للتعمـــق أكثر فيها، 
غير أن ظروف الحـــرب العالمية حالت دون 
ذلك. سنة 1945، اعتنق جون لويس الإسلام، 
بعـــد اطلاعه على كتاب ”الإســـلام الحديث“ 
للفيلســـوف أوغوســـتان بيـــرك. انتقل علي 
عبدالخالق، وهو الاســـم الذي اختاره جون 
لويـــس، إلـــى دمشـــق، ودرَّس هنـــاك اللغة 
الإنكليزيـــة خلال مـــدة، قبـــل أن ينتقل إلى 
القاهـــرة ســـنة 1947، حيـــث التقـــى بريني 
كينون، الكاتب الفرنسي الذي كان قد تحوّل 
إلى الإسلام والذي اختار الإقامة بمصر منذ 
حلولـــه بها ســـنة 1930 إلى أن توفي ســـنة 

.1951
لم يكن تحوّل جون لويس ميشـــون إلى 
الإسلام نزوة ولا نتيجة بحث عن أقرب منفذ 
إلـــى ملء فراغ روحي مـــا، حيث ظل الرجل 
طيلة ثمان وستين سنة، وإلى لحظة وفاته، 
متشبثا باختياره ومواظبا على البحث في 

محال التصوف.
اختـــار القـــدر والرغبـــة فـــي المعرفـــة 
والمحبة، كما ينسجها المتصوفة، أن تجمع 
جون لويس ميشون بالصوفي المغربي ابن 
عجيبـــة وإن كان يفصل بينهمـــا قرنان من 
الزمن، حيث شكلت لحظة تعرفه على سيرة 
وأعمال ابن عجيبة لحظة فارقة في مســـاره 
الروحـــي وأيضا العلمي، إذ اختار أن ينجز 
بحثا لنيل الدكتوراه في موضوع ”فهرســـة 
الصوفـــي المغربـــي ابن عجيبة“. ميشـــون 
تحدث عن صعوبة إنجاز هذه الرسالة، لقلة 
المراجع ولضعفه في اللغة العربية، مشيرا 
إلى أنها كادت أن تنهيه. اللقاء بابن عجيبة 
لن ينقطع هنا، حيث سيعود ميشون إلى ابن 
عجيبة في أكثر من كتاب، ومن ذلك دراسته 
”الصوفـــي المغربـــي أحمـــد بـــن عجيبـــة: 
موســـوعة التصوف الإســـلامي“، الصادرة 
في طبعتين باللغتين الفرنسية والإنكليزية، 
وكتابه ”ابن عجيبـــة: أطروحتان في وحدة 

الوجود“.
كان ميشون يطل على دواخل نفسه عبر 
مرآة ابن عجيبة، حيث جعل من هذا الأخير 
ممرّه إلـــى البحث عن الحقيقـــة الصوفية. 
وكانت تلـــك بعض من تجليـــات علاقة بين 
رجليـــن، فـــرق بينهمـــا الزمـــن وجمعتهما 
جغرافيا المحبة، كما نسجها شيخهما ابن 

عربي.
* كاتب من المغرب

صدرت حديثا عن المركز الثقافي العربي، في بيروت، رواية 

جديـــدة بعنوان {لعبـــة المغـــزل} للروائي حجـــي جابر، تقع 

الرواية في ٢٠٨ صفحات من القطع المتوسط.

أعلنـــت {الدار المصريـــة اللبنانية للنشـــر والطباعة} عن 

اعتزامهـــا إعادة إصـــدار أعمـــال الكاتب الراحل إحســـان 

عبدالقدوس، في طبعات جديدة.

صـــدر عـــن {الهيئـــة المصريـــة العامة للكتـــاب}، كتـــاب بعنوان 

{القاهـــرة: خططها وتطورها العمراني} للكاتـــب والباحث أيمن 

فؤاد السيد.

اج النابي ممدوح فرّ

}  في بدايـــة كتابه الجديد ”ما بعد الصحوة: 
تحـــولات الخطاب مـــن التمـــرّد إلـــى التعدّد“ 
الصّـــادر عـــن المركـــز الثقافي العربـــي 2015، 
يدحض عبدالله الغذّامي ما صار من المسلّمات 
عبـــر النقل لدى البعض بربـــط الصحوة ربطا 
عضويا مع الإســـلام ومع التديـــن، وهو الربط 
الـــذي نجـــده عند أنصـــار الصّحوة أنفســـهم 
وأيضـــا عنـــد المســـتعربين، والادّعـــاء عنـــد 
الصحوي ماثل في أنه يجعل الصحوة ســـببا 
لتدين المجتمع بما أنها حاربت الشـــرك، وهي 
التديـــن حصريا بكل مظاهره ومنجزاته، وأنها 
هي التي عرّفت النســـاء بدينهن. وفي المقابل 
يفكّر المستشـــرق بأنّ تراجع الصحوة سيعني 
بالضرورة تراجع الإسلام. وهو ما لم يلق قبولا 
لدى الغذّامي تماما، خاصة أنهما يخلطان بين 
الظرفـــي والجوهري، وهو ما لم يقبله الغذّامي 
لأن الصحوة لديه «هي ظرف ثقافي نشأ لأسباب 

رمزية وتراجع بسبب أخطاء وقع فيها».

سياق تاريخي

 يـــرى الغذّامي أنه كان علـــى الصحوة أن 
ترتكـــب الأخطاء أولا، ثمّ تنتقد ذاتها ثانيا لكي 
تتحوّل مـــن الانغلاق إلى الانفتاح، العجيب أن 
الصحوة في ارتكابهـــا لأخطائها الخاصّة كان 
بغرض إشباع نهم الحشود وإرضاء حماسهم 
وتعطّشـــهم للفعـــل الحركـــي القـــوي الفعّال، 
فالصحـــوة رأت أن القضايـــا الخلافيـــة -مثل 
قيـــادة المرأة للســـيارة أو الحجاب- مســـائل 
ليست اجتهادية، وأنّ فتحها للخيار الاجتهادي 
يفتح ثغرات على الإسلام يدخل منها التغريب 
والعلمنـــة، لـــذا فالتشـــدّد فيها هـــو الحصانة 
المعنويـــة والعقدية التي تحمي ســـياج الأمة. 
أمـــا عن مصطلح ما بعد الصحـــوة، فهو يؤكّد 
على أن المقصود بـ«ما بعد» التي تكون سابقة 
لمصطلحـــات الحداثة والبنيويـــة والعولمية، 

فتشير إلى تحوّل معنوي في المصطلح وليس 
تحوّلا عنه. ينقســـم الكتاب إلـــى أربعة فصول 
هـــي: علام الصحوة، والتدين (غير المحســـوم 
ثقافيا)، وثقافة الاحتساب (سلطة الرقم/ سلطة 
الصـــوت)، أما الفصل الأخير فجاء بعنوان «ما 
بعد الصحوة (التعددية الثقافي)»، وهو الفصل 
الذي يكشف فيه عن الآلية الجديدة التي لجأت 
إليها الصحوة لتصحح مســـارها المتعثر في 

الحشد المجتمعي.
 يضـــع الغذّامي عامي 1987ـ 1997 كســـياق 
تاريخـــي لبدايـــة الصعـــود لمـــا عـــرف بجيل 
الصحـــوة، وأيضا لبدايات انحســـارها، حيث 
بـــدأت التحولات تلاحـــظ في أروقـــة الجامعة 
وكذلـــك تزايـــد الطـــلاب الذين ظهـــرت عليهم 
علامات الصحوة في الملابس القصيرة واللّحى 
واختيـــار الجريـــدة، والمجادلة بثقـــة وغياب 
الفواصل والحدود بين الأستاذ والطالب حتى 
غدت صـــورة الصحوي ثقافيّـــا وذهنيّا تتمثّل 

فـــي ”الجـــاد/ المتوجـــس“، واللافت 
أنّ الصّحـــوة إبّـــان ظهورها تحرّكت 
بقوة بشرية وتكتيكية، أثارت الرّعب 
والدهشـــة خاصّـــة فـــي مـــا يتعلق 

بالقدرة على الاحتشاد.
للصـــدام  الغذّامـــي  يـــؤرخ   
الصحوة  جمهـــور  مـــع  الحقيقي 
بليلة الاحتفال بحصول الشّـــاعر 
جائـــزة  علـــى  الثبتـــي  محمـــد 
الإبـــداع ســـنة 1991، فـــي نادي 
جـــدة الأدبي، خاصّـــة ما فعلوه 

ليحولـــوا بينه وبيـــن الاحتفال، وهـــو ما دفع 
بالثبتـــي إلى أن يهـــرب من بـــاب خلفي كي لا 
يتعرض له الجمهور المتوتر، وهي الليلة التي 
كانت تدشـــينا لنفوذ الصحوة مقابل انكســـار 
النـــادي معنويا، ويشـــير الكاتب إلـــى ما كان 
إرهاصا لحادثة النـــادي الأدبي بجدة، وإنذارا 
لما حـــدث دون أن ينتبه أحد، ففـــي عام 1988، 
عندما احتشد جمهور الصّحوة في الجنادرية، 
باعتبارها منبرا حداثيا تغريبيا يجب التصدّي 
لـــه كما تـــراءى لهم، لكـــن الطريـــف أن القاعة 

صـــارت صحويـــة فـــي حيـــن أن المنبـــر كان 
حداثيا، ومـــن ثم صار الصـــراع بين الطرفين 

على المكشوف.

من المراهقة إلى الرشد

 الســـؤال الـــذي كان يدور فـــي الأذهان هو 
متى ولـــدت الصحوة الثقافية؟ يجيب الغذّامي 
من خـــلال قراءتـــه لأدبيات وســـياقات نشـــأة 
الصحـــوة، أنهـــا ولـــدت في ظـــرف ثقافي بين 
ظرفيـــن ما قبـــل/ وما بعد، قبلها كان اليســـار 
القومي، كما كان للســـياق السياسي عامل مهمّ 
في ظهورها، حيـــث كان لهزيمة 1967، وتوقيع 
اتفاقية كامب ديفيـــد 1978، الفضل في تعرّض 
اليســـار القومي لانكســـارات متتاليـــة جعلته 
يفقـــد رمزيته، ومن ثـــمّ تحرّك الحـــسّ الدينيّ 
ليمـــلأ ويعمّر الفراغ المعنـــويّ. كما يلفت إلى 
أنّ الصحوة اســـتفادت من زمن ثقافة الصورة 
لكي تبدّل علاماتها، وتدخل في ظرف 
ثقافـــي مختلف وتندمج في التعدّديّة 
الثقافيّـــة، وهـــو مـــا يمثّـــل علامات 
الـ“ما بعد“، حيـــث لم يعد البرهان ما 
قاله الزعيم، وقـــد فقد الزعيم فردانيته 
المطلقـــة، إذ صار صوتا ضمن أصوات 
متعدّدة، بعضها ينافسه والبعض الآخر 

يقدّم بديلا ثقافيا له قدرة على الإغراء.
 الحقيقـــة التي يجب علينـــا إدراكها 
أن أفـــكار الصحـــوة هي أفـــكار موجودة 
من قبلها ومن بعدها، وليســـت من خاصية 
الصحـــوة ولا هي من إنتاجها، يســـتدل على 
أســـبقية أفكار الصحوة بمـــا تحمله من أفكار 
شـــخصية للشـــيخين الجلالـــي والدوســـري، 
وسعيهما إلى تشـــويه التيار العروبي أو على 
الأقل استقطاب أبنائه. كما يشير الغذّامي إلى 
أن الصحوة خدمت الحداثة بطريقة عكســـية، 
فالصحوة تـــرى أن الحداثة هي العدو الأخطر 
لهـــا، ومن ثمّ وجهت ســـهام النقد والتشـــويه 
إليهـــا، والمعـــروف أن الحداثـــة فـــي أصلها 
نخبويـــة وشـــبه أكاديمية، وهجـــوم الصحوة 

لفت الانتباه إليها، كما أن الحداثة كانت فئوية 
ومحدودة العدد ولكن هجمة الصحوة ضخّمت 
الصّورة بأضعاف حقيقتها، حتى وضعتها في 
واجهة المنابر، ومع حالة العداء التي ناصبت 
بها الصحوة خصمها إلا أنها خسرت المعركة، 
كما أن الحداثيين عمدوا إلى تجنب المواجهة 

وهو ما أفسد فكرة العدو المحفّز.
 وعن الاحتساب يقول إن أهم قضية واجهت 
المرأة الســـعودية كانت في الحجـــاب وقيادة 
السيارة رغم أن هناك فتوى من الشيخ الألباني 
ترى كشـــف الوجـــه، ويفرق الناقد الســـعودي 
المشـــتغل على النقد الثقافي، بين الاحتســـاب 
بالتبليغ والســـلمية، تلك الجماعـــة التي كانت 
تدعـــو إلى الخير، وفـــي مقابلها ظهرت جماعة 
جهيمـــان التي احتلت ســـاحة الحـــرم وروّعت 
الآمنين بحجة الدعوة إلـــى ملة إبراهيم، وهي 
التي خرجت من عباءتهـــا جماعة القاعدة. إذن 
الاحتســـاب بتوجّهيه رفضـــه المجتمع وكذلك 
المؤسسة الرســـمية؛ فكلاهما فشل في تحقيق 
أهدافه، الاحتســـاب بالتبليغ فشـــل في تحقيق 
وجود تنظيمي له، والاحتســـاب بالعنف فشـــل 

في تحقيق أيّ تقبل مجتمعي أو شرعي له.

 فـــي نهاية الكتاب يـــرى الغذّامي أن زمننا 
هذا هو زمن التعددية الثقافية وتنوع الهويات 
(هويـــات مـــا بعـــد الحداثـــة). وإدراك علمـــاء 
الصحـــوة أنّ التنوّع هو القـــوّة الفاعلة اليوم 
حيـــث قادتهم إلى توظيفـــه لمصلحة توجّههم، 
وظهـــرت ظاهـــرة الدّعـــاة الجدّد، واســـتخدام 
الفضاء والصورة ومواقع التواصل الاجتماعي، 
وتوظيف الصوت واللون والتفاعلية، كما ظهر 

الفقيه الفضائي كذلك. 

سفير أكرم

} ”أوشـــام ســـرية“ هي المجموعة القصصية 
الثانيـــة للكاتبة التونســـية هيام الفرشيشـــي 
صدرت عن دارالفكر للنشـــر والإشـــهار. مكونة 
من عشـــر قصص وهي: أرملة العنكبوت، عرس 
الذيـــب، الخنفســـاء الهرمـــة، مـــدارج العودة، 
الصخـــرة والمـــوج، طائـــر الأحيـــاء الخلفية، 
البحـــث عـــن المعنـــى المفقود، ظـــلال القرية، 

عتبات الذاكرة وعتبات المدينة.
وهـــي مصنفة إلى قصـــص رمزية وواقعية 
وغرائبية، ومع ذلك يمتـــزج الحلم بالواقع في 
هذه القصـــص والخيـــال بالحقيقـــة، لتدخلنا 
القاصة إلى عوالمها اللامتوقعة عبر الاستناد 
إلـــى الذاكـــرة والقـــص الشـــعبي والخرافات 

والأساطير التي لم تبارح المخيلة.
قصـــص الذاكـــرة فـــي المجموعـــة تمثلها 
بامتيـــاز القصـــص: عتبـــات المدينـــة، عتبات 

الذاكرة، ظلال القرية وعرس الذيب.
”عتبات المدينة“ للكاتبة هيام الفرشيشـــي 

قصة  تنغمس في دهاليـــز الذاكرة ولكن بطعم 
المدينة القديمة المحتوية خاصة عند تصوير 
ديار كبار التجار ومنازل القضاة وأعيان البلاد 
في فترة معينة من الزمن الماضي. هذه البيوت 
كانـــت عامرة بالحياة وقصـــص الحب العفيف 
وتجمع مـــن الفنون ما يغـــذي النفس والعقل. 
الراويـــة تحدثت عن بيت الأجـــداد وفهمنا من 

أشيائه القديمة أنه بيت فن ونظام ومتعة.
أما قصـــة ”ظلال القريـــة“ فتصور الرجوع 
إلى القرية هو دون شك الرجوع إلى الأصل إلى 
الزمـــن اليدوي غير الملوث بـــأدران الحضارة. 
فتتراءى لنا الجدة مثلا كشـــخصية أسطورية 
ترمـــز للقوة ولحب الحيـــاة ولتحدي الطبيعة، 
مما يجعل الإنسان متناغما مع الأرض والهواء 
تناغم طيـــور مهاجرة لا تضـــل طريقها. حوار 
الجدة ينطق بكلمـــة واحدة هي العطاء وكأنها 
جـــاءت إلى هذه الدنيا لإســـداء هذه الرســـالة 
فحســـب. أما قوتها فهي أنها لا تتعب ولا تتألم 
ولا تتكاسل وكأنها تخاف أن تسكت العصافير 

عن الغناء أو تقف الأمطار عن النزول.
في قصة ”عتبات الذاكرة“ ينساب الماء في 

”مجردة“ وتتأمل البنيـــة جريانه دون أي درس 
ولا عبـــرة. الصخـــور تتبلور هـــي أيضا؛ تارة 
ركوبـــا للأطفـــال وملهى، وتـــارة أخرى تخيف 
وتفلج كل من مرّ حذوها، حتى الدمية الصغيرة 
لا يؤمـــن جانبها إذ أنها والناس نيام قد تؤذي 
وتغيّـــر الحـــال بالحال هـــذا مـــا أعجبني في 
القصة، ضمور الإنسان، تقزمه وضآلته، بينما 
تتحرك كائنات من المفـــروض أنها جامدة في 
الأصل، وهي الآن فاعلة دائما بدون حراك، ولكن 

الإنسان العاجز يعطيها حراكا من عنده 
مـــن صميم عجزه، هذا كلـــه يحملنا، لا 
أدري إلى ماذا، إلى تذكر قصة ”السد“ 
للكاتب الفذ محمود المســـعدي، التي 
كانت عكس قصتنا هذه، حيث كرّس 
فيها عبر بطله غيلان صورة يقينية 
ممتـــازه لضرورة العمـــل، وبطولة 
العمل، وســـرمدية العمـــل والفعل، 
وعلـــى ترك الأثـــر، وبالتالي فكرة 
الانتصـــار والهيمنـــة بمعناهـــا 
البنائـــي وليـــس التهديمي. أما 

فتقريبا  في قصتنا هذه ”عتبات الذاكرة“ 
هنـــاك الصـــورة المعكوســـة، هناك الإنســـان 
المســـتكين الـــذي لفت دماغه خيـــوط الخرافة 
واجتـــرارات الرؤوس المخيفـــة القابعة حجر 
عثـــرة فـــي ثنايا القريـــة، التي حســـب وصف 
الكاتبة هي أقرب إلى المقبرة منها إلى المكان 
الحـــي، فالموت حســـب رؤيـــة الكاتبـــة هيام 

الفرشيشـــي هو موت الخيال لمّـــا تكبله حالة 
طارئة من مثل ما وصفته في قصتها.

وتحضـــر الذاكـــرة أيضا فـــي قصة ”عرس 
هذه القصـــة التي لخصـــت صيرورة  الذيـــب“ 
الحياة البشرية وتشابك الفعل الإنساني فيها، 
وهذه المقاربـــة التي تجعل فعـــل المرأة فعلا 
حتميـــا مناطـــا بعهدتها كما هو فعـــل الرجل، 
مما يجعل حكاية التســـلط حكاية مغلوطة من 
أصلهـــا، فالكاتبة خلقت بقصتهـــا دراما كانت 
على أتون مـــن الصراع الجميـــل والممتع 
يعيـــد هـــذا العيش الأبـــدي إلى كل 
إنســـان مرّ من هـــذه الأرض، ويبدو 
أن الصيرورة هي نفســـها، تعاد في 
كل مـــرة دون أن تتعـــب الأفئـــدة ولا 

الأبدان ولا المهج.
حـــول الذاكرة في قصص أوشـــام 
ســـرية كتب الناقد الجزائـــري عبدالله 
العشي: هيام الفرشيشـــي كاتبة جادة. 
الكتابة عندها ليســـت لعبا بالكلمات بل 
رسالة إنسانية هادفة، ولذلك فهي تختار 
موضوعاتها من عمق الإنسان والمجتمع. 
لا يهـــم أن تكون تلـــك الموضوعـــات قديمة أو 
حديثـــة، بل ما يهمها هو أن تكون راهنة وذات 
حضـــور وتأثير تســـعى إلـــى الأشـــكال التي 
بواســـطتها تجســـد رؤيتها من خلال موضوع 
مـــا، إنها ترتكن إلى الذاكـــرة بوصفها عنصرا 

بنائيا.

[ الصحويون والمعركة الخاسرة مع الحداثة
عبدالله الغذامي يفكك خطاب {الصحوة}

{أوشام سرية} نسيج الذاكرة من خيوط الماضي 

ــــــر عبدالله  ــــــروم الناقد الســــــعودي الكبي ي
الغذّامــــــي فــــــي كتابه ”ما بعــــــد الصحوة: 
تحولات الخطاب مــــــن التمرّد إلى التعدّد“ 
إلى تفكيك خطــــــاب الصّحوة، من الداخل 
قارئا فــــــي أدبياتها منذ التأســــــيس حتى 
عصر الفضاء الملوّن، ولكن هذه المرة يعمد 
إلى تفكيك خطابها بمــــــا يحمل من أفكار 
تحــــــرّض على العنف فــــــي بعض مراحلها 
ــــــل الجديد لما  وأطوارهــــــا؛ ليقدّم لنا البدي
يســــــمّيه خطاب مــــــا بعد الصحــــــوة، وهو 
ــــــذي يظهر تأثيرات الوســــــائط  الخطاب ال
في الخطاب  ــــــدة ”الميديا سوشــــــيا“  الجدي
الصّحوي، وكيف أنه كان وســــــيلة تجاوز 
ــــــون مــــــا فقدوه من حشــــــد  بهــــــا الصحوي
جماهيري، ســــــاعين إلى تعويضه بحشد 
ــــــن والتفاعــــــل معه  ــــــر التدوي ــــــي عب فضائ

بالتدوير (أو الريتويت بمصطلح تويتر).

تبرر القاصة التونســــــية هيام الفرشيشي منطلق كتابة قصص مجموعتها ”أوشام سرية“ 
ــــــى الذاكرة بانتعــــــاش الفكر الخرافي الغيبي والشــــــعوذات فــــــي فترة ما بعد  ــــــة إل المرتكن
ــــــورة واختلاط الحقائق بالأوهام، وفــــــي محاولتها معالجة هذه الظاهرة عبر نصوصها  الث
القصصية ارتأت أنه لا يمكن الحديث عن أوهام الحاضر دون الرجوع إلى رواسبها في 

الذاكرة واللاشعور.

لأخطائها  ارتكابها  في  الصحوة 

ــاع  الـــخـــاصـــة كــــان بـــغـــرض إشــب

حماسهم  وإرضـــاء  الحشود  نهم 

وتعطشهم للفعل الحركي القوي

 ◄

هزيمـــة 1967، وتوقيـــع اتفاقية 

كامب ديفيـــد، كان لهما الفضل 

القومـــي  اليســـار  تعـــرض  فـــي 

للانكسار، وتحرك الحس الدينيّ

 ◄

يرى الغذامي أنه كان على الصحوة أن ترتكب الأخطاء أولا، ثم تنتقد ذاتها ثانيا لكي تتحول من الانغلاق إلى الانفتاح

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أصدرت   - بيــروت   {
دار التنوير في بيروت 
جديـــدا  فنّيـــا  كتابـــا 
مترجما عـــن الإيطالية 
من تأليف أستاذة الفن 
جامعة  في  الإســـلامي 
فيتوريا  ماريـــا  رومـــا 
وترجمـــة  فونتانـــا، 
التونســـي  الأســـتاذ 

عزالدين عناية.
الكتـــاب  يتنـــاول 

بالعـــرض والتحليل كافـــة المـــدارس الفنية 
التـــي حفلـــت بها الحضـــارة الإســـلامية، من 
الأراتقة إلى الســـلاجقة، ومن الإيلخانيين إلى 
المظفرييـــن، ومـــن المدرســـة التركمانية إلى 
المدرسة الشيبانية وغيرها من المدارس. هذا 
فضلا عما حفل به الكتاب من نماذج رائعة من 

التصاوير الفنية.
ذلـــك أن فـــنّ المنمنمـــات هو فنّ توشـــيح 
النصـــوص بواســـطة التصاويـــر، لكـــن ذلك 
ليس كل ما في الأمر، فالمنمنمة ليســـت رسما 
ر“، بل هي مدرجة  يتجاوز متن ”الكتاب المصوَّ
كجزء مـــن النص ذاته. حيث تعيـــد المنمنمة 
عرض مضمون النص بشـــكل مرئي، من خلال 
وظيفتيْ رسم النص وتأويله، بواسطة صورة 
تجعـــل المفاهيـــم المدرجة أكثر إفـــادة، كون 

المنمنمة وثيقة الصلة بالنص.

كتاب عن فن المنمنمات

ّ



} لنــدن  - ربما هم ليســـوا أكثر الأشـــخاص 
الذين يستخدمون هواتفهم الذكية وأجهزتهم 
اللوحية (تابلات) للاستهلاك الإعلامي فحسب، 
ولكن هم يفضلون بشـــكل متزايـــد المحتوى 
الذي يتم تخصيصه لتلك الوسائل المحمولة، 
أشـــرطة الفيديو القصيرة، والألعاب، ونماذج 

جديدة لتشغيل ملفات الموسيقى.
هـــذه الملاحظـــات هـــي مـــن بيـــن نتائج 
استطلاع أجرته شـــركة ”براين أند كومباني“ 
لأكثر من 7 آلاف من مستهلكي الفضاء الرقمي 
في أوروبا والولايات المتحدة ودول البريكس 
(البرازيل وروســـيا والهنـــد والصين وجنوب 

أفريقيا).
وكشـــفت الدراسة أن شـــريحة جديدة من 
مســـتهلكي هذا المحتوى، معظمهم تحت سن 
25 عامـــا، ويفضلون الإعـــلام الرقمي، وهو ما 
من شـــأنه أن يجبر شركات الإعلام على إعادة 
النظـــر فـــي المحتوى الـــذي تقدمـــه وكيفية 
التوزيـــع. هؤلاء المســـتهلكين للدهاء الرقمي 
يفوقـــون نظرائهـــم مـــن المقاتلين الأشـــداء، 
وبســـرعة اكتســـبت صيغ المحتوى ونماذج 
الأعمال التي تـــم خلقها لتلبـــي احتياجاتهم 
زخما علـــى الرغم من أن أربـــاح هذه النماذج 

الجديدة لا تزال مشتتة.
عمليـــة الفهم الســـريع للأجهـــزة النقالة، 
المرتبطة باستمرار وسرعة شبكات التواصل، 
تجعل مـــن هذا التحـــول ممكنا. فـــي البلدان 

المتقدمة، 70 بالمئة من المســـتهلكين يملكون 
هواتف ذكية و47 بالمئة منهم يملكون الأجهزة 

اللوحية (تابلات).
هـــذه الأرقام أعلـــى في صفوف الشـــباب 
حيث أن 84 في المئة من الشبان الذين تتراوح 
أعمارهم بيـــن 15 و18 عاما يمتلكون الهواتف 
الذكية في تلك البلدان. والتحق المســـتهلكون 
في البلدان النامية بالركب؛ بسرعة 58 بالمئة 

منهم موجودون في البرازيل وروســـيا 
و36 بالمئة في الصين والهند قالوا 

إن كلا منهـــم يملـــك علـــى الأقل 
هاتفا ذكيا واحدا.

هذا المستوى من الاختراق 
أدى إلى تغيير سريع في طرق 
الإنترنت  مستخدمي  استهلاك 
للإعلام الرقمي. في الاقتصادات 

المتقدمة، 63 بالمئة من البالغين 
يشـــاهدون أكثر من 35 ســـاعة من 

الإنترنت،  شـــبكة  علـــى  الفيديوهـــات 
ويســـتمع 93 بالمئة منهم إلى الموسيقى و34 

بالمئة منهم يقرؤون الكتب الإلكترونية.
وتعتبـــر النســـب المئويـــة للمســـتهلكين 
الأصغـــر ســـنا الأعلى حيـــث أن 87 بالمئة من 
المســـتهلكين بيـــن 15 و25 عامـــا يشـــاهدون 
الفيديوهـــات على شـــبكة الإنترنت، 98 بالمئة 
منهم يســـتمعون إلى الموســـيقى و46 بالمئة 

يقرؤون الكتب الإلكترونية.

وفي الواقـــع، فإن 20 بالمئـــة من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهـــم بين 15 و18 عاما في 
الـــدول المتقدمة يقولون إنهم لم يســـتخدموا 
أبـــدا وســـائل الإعـــلام التقليدية لمشـــاهدة 
أشرطة الفيديو، وهو ما يقدر بثلاثة أضعاف 
عدد المستطلعين الذين يفوق عمرهم 35 عاما.
أخـــرى  اختلافـــات  الدراســـة  وأظهـــرت 
بيـــن المواطنيـــن الرقمييـــن وغيرهـــم مـــن 
المســـتهلكين، الذيـــن معظمهـــم مـــن كبـــار 
الســـن. حيث يعتمد صغار المستهلكين على 
حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي 
بشـــكل أكبر لتحديد محتوى وســـائل الإعلام. 
وقال أكثر من ثلثي الأشـــخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و25 عاما في البلدان 
المتقدمة، إنهم اختاروا الفيديو 
والموســـيقى والكتـــب بناء 
اجتماعية،  توصيات  على 
مـــن  أقـــل  مـــع  مقارنـــة 

نصفهم فوق 35 عاما.
فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
يعـــد  بمفـــرده  العمـــر 
جـــدا  ضيّقـــة  وســـيلة 
لتقســـيم الجيل القادم من 
الإعلام.  وســـائل  مستهلكي 
فالنـــاس الذيـــن تقـــل أعمارهم 
عـــن 36 عامـــا قد ينغمســـون أكثر في 
المحتـــوى الرقمي، ولكن أولئـــك الذين تفوق 
أعمارهم 36 عاما فما فوق يتبعونهم بســـرعة، 
لســـد الفجوة في مجـــال اســـتخدام الفيديو 

والموسيقى والألعاب.
وتســـمى هذه المجموعة جيل الهاشتاغ، 
وهم شـــريحة جديدة من مســـتخدمي الإعلام 
عبر العصـــور، تضـــم المواطنيـــن الرقميين 

الذين يعيشون ويتنفســـون على وقع شبكات 
التواصل التـــي ولدوا معها، وأغلبيتهم تبنوا 
الإعـــلام الرقمـــي علـــى أنه المصدر أساســـي 

للمعلومة.
وأعـــادت نماذج من المواطنيـــن الرقميين 
تشـــكيل قواعد اللعبة التي تمارســـها شركات 
الإعـــلام. ففـــي البداية يتـــم دائما اســـتخدام 
والمحتوى  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
المقـــدم من المســـتخدمين والتعهد الجماعي 

لخلق المحتوى الذي ينشده جيل الهاشتاغ.
ومـــع عـــدم وجـــود إرث مماثـــل اضطرت 
شركات مثل نيتفليكس، وسبوتيفي، وتويتش 
(التي اشـــترتها أمـــازون مؤخـــرا مقابل 970 
مليون دولار)، وسوبرســـل، وكينغ إلى تغيير 

قواعد إنشاء المحتوى والتوزيع والتداول.
ولكن يجد العديد من المواطنين الرقميين 
المضطربين صعوبة في تحقيق الفائدة بشكل 
مســـتمر. ففـــي وســـائل الإعـــلام المخصصة 
لمشـــاهدة الفيديوهات على الإنترنت، تستمر 
شـــركة ســـبوتيفي (أرشـــيف ضخـــم للأغاني 
الأجنبية والعربية) في إنشـــاء وتوسيع مجال 
تدفـــق الفيديوهات ونقـــل الخدمات الإعلانية 

للمستخدمين لدفعهم نحو الاشتراك.
وتواصل الشركة المالكة لموقع نيتفليكس 
(خدمة لبث الأفلام والمسلسلات بأعلى جودة 
ممكنه عن طريق الإنترنت) الاستثمار في مجال 
اســـتقطاب المزيد من المشـــتركين وتوســـيع 
مجال عملها إلى بلدان جديدة، وإحداث جائزة 

للحاصلين على البرمجة الأصلية.
في المقابل، يواجه ناشرو الألعاب مشكلة 
مختلفة تتمثل في ارتفاع نســـبة الأرباح على 
شـــعبية اللعبـــة الجديـــدة، ولكـــن نموها ظل 
متقلبـــا. فقد انخفضت إيـــرادات نجم الألعاب 

الســـابق زينغـــا بنســـبة 32 بالمئـــة فـــي عام 
2013، إلـــى جانـــب تراجع إيـــرادات لعبة ”إن 
فارم فيـــل“، ومنيت ألعاب أخـــرى تم إطلاقها 
بخيبـــة أمل. وتوقف نمو أنغري بيردســـماكر 
روفيـــو انترتينمنت في العام 2013، وفي العام 
الماضي اضطرت لخفـــض هوامش الربح في 

الوقت الذي تستثمر فيه في محتوى جديد.
ويبدو أن شركات الإعلام التقليدية بحاجة 
إلى أن تتعلم طرق تشـــغيل وتحقيق إيرادات 
جديـــدة إذا كانت تريد البقاء فـــي هذه اللعبة 
ومواصلة التوسع في الأسواق الناشئة، حيث 
أن العديـــد من المســـتهلكين الجدد يتعاملون 

مع وسائل الإعلام عبر الأجهزة النقالة.
أولا، ســـوف تحتـــاج إلى الاســـتثمار في 
أشـــكال المواطنين الرقمييـــن. فبعض نجوم 
اليوتيـــوب مثل بيو دي بـــاي الذي يملك أكثر 
من 38 مليون مشـــترك على حســـابه (الفيديو 
الذي نزله بعنوان أونتي فرييز ’ضد التجميد‘ 
تمـــت مشـــاهدته 9.4 مليـــون مـــرة)، يوتيوب 
ســـبوت لايت، لديه أكثر من 23 مليون مشترك، 
وســـموش (مجموعة حلقات كوميدية) يتابعه 
أكثر من 20 مليون مشـــترك، ويبدو الأمر سهلا 
للوصول إلى الشـــهرة العالمية فقط من خلال 
اســـتخدام كاميرا ويب وغرفة نوم. ولكن عدد 
قليل من الشـــركات الإعلاميـــة الكبيرة تعرف 
كيف تشـــتغل في بيئة دقيقـــة الهوامش، على 
توجهـــات المجتمـــع والتجربـــة فـــي مجـــال 

الإنتاج.
واشـــترت شـــركة ديزنـــي موقـــع مايكـــر 
ســـتوديوس بــــ500 مليـــون دولار ليـــس فقط 
للوصول إلى 380 مليون مشترك من المتابعين 
له، ولكن أيضا للاســـتفادة من خبرة القائمين 
عليـــه عبـــر إنشـــاء قاعـــدة تجتـــذب جمهور 
المواطنين الرقميين. وينتج مايكر ستوديوس 
أشرطة الفيديو للقنوات على يوتيوب بما في 
ذلك تيسا فيولي، بارت بيكر، إيف بولي، كاسم 
جي، تيموثي دي لاغيتو، بيتر شاكووف ولويد 
أهلكويستس إيبك راب باتلز أوف هيستوري 

(ملحمة معارك الراب عبر التاريخ).
وبنفـــس القدر مـــن الأهميـــة، تحتاج هذه 
الشـــركات إلى التفكير فـــي نماذج مختلفة من 
الإيرادات. فبالنسبة إلى شركات الإعلام التي 
اعتادت علـــى تحصيل أكبـــر الغنائم، لا تبدو 
نماذج جيل الهاشتاغ جذابة بالنسبة إليها إذ 
تهيمن نماذج فريميوم ”Freemium“ حتى وإن 

كانت اشتراكاتها منخفضة.
وفريميـــوم تتكـــون مـــن مزيـــج لكلمتين 
إنكليزيتين هما ”فري“ ”Free“ وتعني مجاني، 
”Premium“، أي بمعنى المنتج  و“بريميـــوم“ 

عالي الجودة ومرتفع السعر أيضا. 
وينطلـــق هذا النمـــوذج من الفكـــرة التي 
تلخص بإعطاء المستخدم جزءا من المحتوى 
معلومات، كتب، صوت، صورة، فيديو، ألعاب.. 
في شـــكل حرّ ومجاني، وأن يقترح عليه نوعا 
آخـــر من المعلومـــات أو المحتوى يكون أكثر 
تطـــورا أو شـــمولا، ويمتلك ميـــزات ووظائف 

أكثر، ولكن لقاء دفع ثمن.

[ المواطنون الرقميون يعيدون تشكيل قواعد لعبة الإعلام [ الشبكات الاجتماعية مصدر الأخبار الموثوق للجيل الجديد
دراســــــة جديدة تؤكد أن شــــــريحة جديدة يطلق عليها جيل الهاشــــــتاغ، من مســــــتهلكي 
المحتوى الإعلامي، معظمهم تحت ســــــن 25 عاما ويفضلون الإعلام الرقمي، وهو ما من 
شأنه أن يجبر شركات الإعلام على إعادة النظر في المحتوى الذي تقدمه، إذا كانت فعلا 

تريد البقاء في هذه اللعبة ومواصلة التوسع في الأسواق الناشئة.

جيل الهاشتاغ الوجه الجديد للإعلام الرقمي
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@alarabonline
دخلت شركة نوكيا الفنلندية، غمار التنافس على الواقع الافتراضي Virtual Reality من خلال {OZO}  وهي كاميرا رقمية واسعة 

المجال تحاكي الواقع. وتلتقط الكاميرا التي عرضت في لوس أنجلس تسجيلات بالصوت والصورة عبر مجال ٣٦٠ درجة مع ثماني نقاط 

استشعار وميكروفونات، وهي الأولى من نوعها التي تنتجها نوكيا في إطار الحلول الرقمية لتحقيق النمو بالمستقبل. 
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بالمئة من الشبان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 

15 و18 سنة يمتلكون 

هواتف ذكية

جيـــل الهاشـــتاغ شـــريحة تضـــم 

الإعـــلام،  وســـائل  مســـتخدمي 

الذين يعيشون على وقع شبكات 

التواصل التي ولدوا معها

◄

} يتفاقم القلق داخل مكاتب تحرير 
الصحيفة الوردية المفضلة لأصحاب 
القرار السياسي ورجال الأعمال عن 

مستقبلها التحريري بعد امتلاكها من قبل 
شركة يابانية خاصة.

فلم تضع إدارة فاينانشيال تايمز بعد 
127 عاما من عمرها الصحفي أي ضمان 

لاستقلالية التحرير في عقد بيعها لشركة 
نيكاي اليابانية.

في النهاية، الأمر يتعلق بالمال حول 
صحيفة مازالت تمتلك من المشتركين ما 
يجعلها خارج سوق الصحافة المريضة 

في بريطانيا والعالم، عندما دفعت 
نيكاي اليابانية أكثر من أكسيل سبرنجر 

الألمانية، للاستحواذ على الصحيفة 
التي تملك قيمة تذكارية، وفق تعبير 

جون جابيير، فهي مثل أي منزل معروض 
للبيع في أرقى شارع في مدينة، ليس 

هناك العديد منها ولا يتم عرضها للبيع 
في كثير من الأحيان، ”يصعب عليّ إيجاد 

معادل لصحيفة عربية في بغداد أو بيروت 

أو القاهرة كي أقارنها بمباني مدننا 
التاريخية“.

الحديث عن الاستقلالية وحرية 
الصحافة غير مرتبط بصفقة بيع 

فاينانشيال تايمز التي شغلت الأوساط 
العالمية، لأنه سؤال تاريخي لم تتغير 
دلالته وإن اختلفت صيغته مع تطور 

وسائل الإعلام.
لكن أهمية هذا السؤال تصاعدت على 

نحو متزايد في العالم الرقمي بسبب 
تجاور الاختلافات الثقافية وارتفاع 

مستوى الضغوط الاقتصادية والتحديات 
السياسية ودخول المواطن الصحفي 

الفضاء الإعلامي بقوة وسرعة، فأصبح 
مفهوم حرية الصحافة أصعب ممّا كان 

عليه.
إلا أن جون فالون، الرئيس التنفيذي 

لشركة بيرسون، المالك السابق للصحيفة 
التي استمرت 58 عاما، قد طمأن الجمهور 

بقوله إن ”المال الياباني لا يشكل خطرا 
على استقلالية وحرية التحرير الصحفي“، 
معتبرا في الوقت نفسه عدم وجود قواعد 

لضمان حرية التحرير.
مثل هذا الكلام لم يرق لجين مارتنسون 

وهي تعرض لصفقة القرن الصحفية في 
مقال بصحيفة الغارديان بتساؤلها عمّا 

إذا كان مثل هذا الكلام يقودنا إلى تحول 
الصحفي إلى رجل أعمال يفكرفي المال 

أكثر ممّا يفكر في صناعة الرأي.
لأن الاستقلال التحريري والنزاهة هما 
أكبر أسلحة وسائل الإعلام في الدفاع عن 
خطابها أمام منافسة متزايدة، هذه ليست 
مجرد مسألة أخلاقية في العصر الرقمي، 

فجملة ”ثق بي، أنا صحفي“ لا يمكن 
إطلاقها لمجرد المزاح، الأمر أكبر بكثير 

من مصالح المعلنين وأصحاب القرار 
السياسي.

كان مثل هذا القلق قد تصاعد عام 2007 
عند انتقال صحيفة وول ستريت جورنال 

إلى إمبراطورية قطب الإعلام روبيرت 
مردوخ، فماذا حصل؟

لا أريد العمل لهذا الرجل!، كان أول ردة 
فعل على هذا الاستيلاء المالي بعد أن أثار 

قلقا داخل صالة التحرير، وتسبب بدوره 
في عدد من الاستقالات، مثلما فعل توماس 

والكر الذي كان يعمل في قسم الأخبار 
الدولية في وول ستريت جورنال عندما 

خرج من مبنى داو جونز بنيويورك، ليعلن 
استقالته قائلا لوكالة أسوشييتد برس ”لا 

أريد العمل لهذا الرجل“، قاصدا مردوخ.
كل ذلك القلق والجدل حصل على الرغم 

من تعهد مردوخ بعدم التدخل تحريريا 

في محتوى الصحيفة، وعلى الرغم من 
تأكيد شركة نيوزكورب على هذا التعهّد، 

إلا أن هناك الكثيرين الذين يشكون في 
مدى صدق مردوخ، معتبرين أن كل ما قاله 

سيتبخر عندما تستدعي مصلحته ذلك.
كل الذي فعله مردوخ آنذاك، المالك 
الجديد للصحيفة، هو فقط تقليل سمك 

صفحات الجريدة وتغيير محتوى وثقافة 
الصحيفة عبر إحلال الأنباء العامة 

محل الأخبار المالية في الصفحة الأولى 
وإضافة صفحة رياضية أسبوعية للجريدة 

لا تضيف شيئا للكم الهائل من الأخبار 
الرياضية.

ومهما يكن من أمر، فإن فاينانشيال 
تايمز حافظت قبل أن تتحول تحت سلطة 

مالكها الياباني الجديد، على جودتها 
العالية ولم تتعثر في الزمن الرقمي 
ولم تدخل مصحة السوق المريضة 

ولديها 734 ألف مشترك في النسختين 
المطبوعة والرقمية. وهو رقم يكفي ليجعل 

المسؤولين في المالك الجديد لشركة 
نيكاي اليابانية يدركون أن أي تحرك لهم 

لا يمكن أن يعود بالصحيفة إلى الوراء، لأن 
تعثر فاينانشيال تايمز في الإيرادات أو 

الاشتراك، يعني أن التاريخ قد يحكم بأن 
بيرسون قد باعت في اللحظة المناسبة.

ثق بي، أنا صحفي

كرم نعمة



} عمان – شـــغلت مشاركة الملكة الأردنية نور 
الحسين زوجة الملك الأردني الراحل حسين في 
 GLOBAL (غلوبال زيرو) إعلان أطلقته جمعية
ZERO المعروفة بمعارضتها لانتشـــار الأسلحة 

النووية المغردين العرب على موقع تويتر.
وظهرت الملكة نـــور في الفيديو إلى جانب 
مورغـــن فريمان، وجـــاك بـــلاك، وغيرهما من 
نجوم هوليوود، الذين تحدّوا بأسلوب فكاهي 
يهـــدف إلـــى إقنـــاع المشـــاهدين بأهمية دعم 

الاتفاق النووي الإيراني.
مـــن  اســـتغرابهم  عـــن  مغـــردون  وعبـــر 
لجوء الملكة نـــور لهذا الخيـــار الذي وصفوه 
بـــأن تنضـــم لنجـــوم هوليوود  بـ”الغريـــب“ 
بالظهـــور في فيلم ترويجي لإقناع الرأي العام 

الأميركي بدعم الاتفاق مع إيران.
وتنشـــط الملكة نور، المولودة في الولايات 
المُتحـــدة، منذ وفـــاة زوجها الملك حســـين في 

نشاطات لها طابع إنساني.
وللملكـــة نـــور تأثيـــر كبير على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي. وتســـاءل مغـــرد ”هل 
يمكـــن أن تبين لنـــا الملكة نور مـــا الربح الذي 
ستجنيه الدول العربية من الاتفاق؟“، فيما قال 
آخر ”يبدو أن الملكة نور تبرر لأمها أميركا، ما 

همها بالعرب شيئا“.
ويقـــول الممثل مورغان فريمان في الفيديو 
(ثلاث دقائـــق) ”الاتفـــاق المطـــروح الآن على 
الطاولة هو الطريقة الأفضل لضمان ألا تصنع 
إيـــران قنبلة“. ويقول المشـــاهير المشـــاركون 
في الفيديـــو -ومنهم الدبلوماســـي المخضرم 
والســـفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة 
توماس بيكـــرنج- إن الاتفاق المبرم بين إيران 
والقوى العالمية ومنهـــا الولايات المتحدة هو 
أفضـــل خيـــار متاح وحـــذروا مـــن ”تخريب“ 

الاتفاق في الكونغرس.
وتعرض الفيديو الذي نشـــر على يوتيوب 
إلى سيل من الانتقادات. وشوهد منذ تحميله 

في ظرف ٣ أيام أكثر من ٣٨٩ ألف مرة.
وكتـــب معلـــق علـــى الفيديو ”مهـــلا أيها 
الهوليووديـــون! لم لا تغربون عـــن وجوهنا، 
لا أحد يهتـــم بآرائكم السياســـية وندرك أنكم 
تستخدمون كأدوات دعاية أنتم اشبه بجوقة“.
وكتبـــت معلقة ســـاخرة ”الحمـــد لله على 
هذا الفيديـــو. من خلال ذلك، حددنا الآن أغبى 
الأفراد على كوكب الأرض. على الرغم من أني 
كنت أشك أن جاك بلاك واحد منهم“، في إشارة 
إلى مشاركة الكوميدي جاك بلاك في الفيديو.

وقال معلق ”أنا لا أحب المنافقين“.
وتحولـــت التعليقات إلى انتقـــاد للرئيس 
الأميركي باراك أوبامـــا. ووصفه أحدهم بأنه 
”أضعـــف من أي وقـــت مضى“، مؤكـــدا ”ولكن 
ذلـــك لا يمنـــع البلهـــاء في هوليـــوود من دعم 

أفكاره الغبية“.
وشبه الأمر ”الاتفاق مع إيران هو ما يعادل 
الإفراج المشـــروط عن رئيس عصابة والسماح 
له بالاحتفاظ بسلاحه طالما يستخدمه للزينة“.

} غروزني – ”الشيشانيات يخرفن الدواعش“ 
هاشتاغ ساخر انتشـــر على تويتر عربيا بعد 
الأخبـــار المتداولة في وســـائل الإعلام العالمية 
عن احتيال شيشـــانيات على دواعش وسرقة 

أموالهم  بحجة التحول إلى سوريا.
وانقلبـــت الأدوار عندما اســـتدرجت ثلاث 

نساء دواعش إلى مصيدة الإنترنت.
وتمكنت الشـــابات الثلاث مـــن جمهورية 
الشيشـــان، ذات الأغلبية المســـلمة في شـــمال 
القوقاز الروســـي، من جمع ما يقرب من ألفي 
جنيه إسترليني عن طريق خداع متشددين من 
تنظيم (داعش) بزعم أنهن على اســـتعداد لأن 

يصبحن ”زوجات للمسلحين“.
ورغم أن المبلغ زهيد، وفق بعضهم فإن ذلك 
يعتبر الشجرة التي تخفي الغابة، لأن عمليات 
الاحتيـــال علـــى الدواعش عبـــر الإنترنت تمر 

غالبا دون ضجة.
ويشرح خبير ”ليس من مصلحة الدواعش 
أن يعلنوا عـــن تعرضهم للاحتيـــال فذلك فيه 
إســـقاط لســـطوتهم ومدعاة للســـخرية منهم، 
كمـــا أنـــه ليس مـــن مصلحة النســـاء الإعلان 
عـــن احتيالهـــن لأن ذلك يعرضهـــن للملاحقة 

القانونية بسبب تواصلهن مع التنظيم“.
وفـــي تفاصيل الخبر، فقد قبلت الشـــابات 
عرض داعش للسفر إلى سوريا، وهن يضمرن 
غير ما يظهرن، وأرسلن صورا مزورة وأوهمن 
الدواعش أنهن سيسافرن إلى ”أرض الجهاد“.
انساق الدواعش وراء غرائزهم، وأرسلوا 
المـــال للفتيـــات، اللواتي مـــا إن حصلن عليه 
حتى أغلقن حســـاباتهن وتوقفن عن التواصل 
الاجتماعـــي مع رجال التنظيـــم، حتى أنهن لم 
ينويـــن مغادرة البلـــد، إلا واحـــدة قالت إنها 

فكرت في الأمر.
وتشـــير صحيفة ديلي بيســـت إلى أنه من 
غيـــر الواضح منذ متى تعمـــل هذه المجموعة 
النســـائية في عمليات الاحتيال، لكن التقارير 
أفـــادت أنهن اســـتطعن الحصـــول على ٣٣٠٠ 
دولار مـــن داعش، وهو ما كان كافيا للفت نظر 

وحدة الجرائم عبر الإنترنت في الشيشان.

وتواجه الشـــابات الثلاث تهما بالاحتيال 
تصل عقوبتها إلى ست سنوات سجنا.

البريطانية  ”تليغـــراف“  صحيفـــة  ونقلت 
عن إحداهن  قولها للصحيفة الروســـية ”لايف 
إن عملية الخداع بدأت عندما تواصلت  نيوز“ 
عبر وسائل الإعلام الاجتماعي بمتطرف يقاتل 
في ســـوريا دعاها للتخلي عن كل شيء مقابل 

الحياة مع تنظيم داعش الإرهابي.
وقالـــت ”أخبرتـــه بعـــدم امتلاكـــي للمال، 
فعرض أن يرسل لي ١٠ آلاف روبل – ١٠٧ جنيه 
إســـترليني“، مشـــيرة إلى نظـــام التحويلات 
النقدية الإلكترونية المنتشـــر في روسيا، يبدو 

أنه لا يخضع لرقابة كافية.
وبالفعل أرســـل ذلك المتطـــرف التحويلات 
النقدية. لكن بدلا من اســـتخدام المال في شراء 
تذكرة ســـفر إلى ســـوريا، محت الشيشـــانية 

حساباتها من على الشبكات الاجتماعية.
ثم كـــررت في وقت لاحق هـــذه الحيلة مع 
اثنين آخرين من مقاتلي داعش، أرســـلا لها ١٥ 
ألفا و٢٠ ألف روبل على التوالي. وفي النهاية 

جمعت حوالي ٥٠٠ جنيه إسترليني.
الشـــرطة الشيشـــانية، ذكـــرت أنها عثرت 
على العديد من الأشـــخاص -وليس جميعهم 
من النساء- الذين أعدوا حسابات وهمية على 

الوسائل الاجتماعية للاتصال بالجماعة.

وقـــال أحـــد المحققـــين ويدعـــى فاليـــري 
زولوتاريـــف مـــن مركـــز مكافحـــة التطـــرف 
بالشيشـــان ”لا أنصح أي شـــخص بمراســـلة 

مجرمين وإرهابيين مهما كانت الظروف“.
ووصف النساء بـ“الجريئات“. وقال معلق 
”الاحتيـــال على دواعـــش ليس بالخبـــر الذي 

يقرأه المرء كل يوم“.
وســـخر مغرد ”بهذا الخبر تأكد أن مقاتلي 
داعش مجـــرد مجموعة من الســـفهاء البلهاء 
تتلاعب بهم النســـاء! ولا يظهـــرون أبدا نفس 
الصـــورة التـــي تفرضهـــا علينـــا نفـــس هذه 
الشبكات التي تعرضوا من خلالها للاحتيال!“.
وهذه المكيدة لم تكن الأولى من نوعها، ففي 
فبرايـــر الماضي اجتاحت حالة من الســـخرية 
مواقـــع التواصل الاجتماعي عقـــب أنباء عن 
ســـرقة أبو عبيدة، القيادي المصري في داعش 
والمسؤول عن ديوان الزكاة في التنظيم، مليار 
ليرة ســـورية (نحو ٥ ملايـــين دولار) من بيت 

الزكاة بمحافظة دير الزور في سوريا.
وقال مغرد ”حســـنة داعـــش الوحيدة أنه 
ســـيخرج لنا أجيالا من الروائيين الموهوبين.. 

وقد بدأت طلائعهم في البزوغ“ .
ويســـتهدف تنظيم داعـــش دولا مر عليها 
التشـــدد، كالشيشـــان في أوروبـــا والولايات 
المتحدة الأميركية لتجنيد أشـــخاص جاهزين 

للقيـــام بأعمـــال إرهابية في بلادهم.  ووســـع 
تنظيـــم داعش نطاق عملياته لتجنيد النســـاء 
واســـتقطابهن إلـــى صفوفـــه عبـــر وســـائل 

التواصل وزيادة استغلالهن وتسخيرهن.
وقال فلوريـــان إندرز، الخبيـــر في قضايا 
التطرف لدى المكتب الاتحادي الألماني للاجئين 
والهجـــرة، إن المتطرفـــين أصبحـــوا بارعـــين 
في اســـتخدام الإنترنـــت للترويـــج لأفكارهم 
ودعايتهـــم، ويـــزداد عـــدد الفتيات في ســـن 
المراهقة والشـــابات اللواتي يتركن عائلاتهن 
في حالة ذهـــول وصدمـــة ويلتحقن بصفوف 

التنظيم في العراق وسوريا.
وكشف ميا بلوم، عضو مركز دراسات الأمن 
والإرهاب في جامعة ماساشوستس، أن تنظيم 
”داعش“ يتلاعب بعقول النساء الأجنبيات من 
أجل تجنيدهن تحت ســـتار مساعدتهن لرجال 
التنظيم ولعبهن دورا فاعلا في تأســـيس أمة 

إسلامية خالصة على حد زعمهم.
وأضاف وفقا لدراســـة نشـــرتها وســـائل 
الإعلام الأجنبية، أنه من خلال رصد حسابات 
المتطرفـــين على وســـائل الإعـــلام الاجتماعية 
وكتاباتهم، تبين أن الذكور يعتبرون نســـاءهم 
مجرد شـــريكات للتزاوج فقط من أجل إنجاب 
الأطفال والمساعدة في إقامة دولتهم المزعومة، 

قائلا ”هن بمثابة مصانع للأطفال“.
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فلسطينمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@alfadli_iq
فوقنـــا  والفقـــر  تحتنـــا  النفـــط 
والإرهاب خلفنا والفساد حولنا.

******
@AmeerBAlaasam
سؤال للتحالف: الطرق السريعة 
التي تربط الموصل بالرقة داعشية 

١٠٠٪.. لماذا لا يتم قطعها؟؟
******

@farsalchat
قبل سنة كنت اكتب كلمة "موصل" 
على وسائل التواصل فتظهر صور 
شوارعها وشواطئها وحضارتها، 
والآن اكتـــب موصول تظهر صور 

الذبح والدمار والجهل.
******

@alfadli_iq
بعد ظهـــور شـــخص لديه مصل 
لمعالجـــة لدغة أفعى ســـيد دخيل 
نســـأل الله ان يظهر لنا شخصا 
اخر لديه مصل ليشـــفي ضمائر 
السياســـين الخونـــة الفاســـدين 

بحق سيد ويكليكس.
******

@Ayadjamaladdin
اســـاس المشـــاكل.. هـــم عمـــلاء 
ايران وجواسيسها الذين نهبوا 
العراق ومازالوا  باسم الشيعة!!!

******
@IRAQi_PEN  
بســـبب التراكمات النفسية التّي 
مَـــرّ بها المواطـــن العراقـــي فقد 
وصـــل إلـــى درجة الإعيـــاء وهو 

أقصى درجات التعب.

@MsMarpleMoshi
معتقل منذ ســـنتين ســـلمت جثته 
تحـــت  شـــهيدا  لأهلـــه  البارحـــة 
التعذيـــب لتعلـــم ان التحقيـــق في 
جحـــور معتقـــلات الأســـد عذاب لا 

نهاية له ولا يسقط بالتقادم.
******

@yusuflela51
أفعى باضت بيضتين فلما فقســـت 
البيضتان خرجت منهما حيتان كل 
واحدة لونهـــا مختلف عن الأخرى 
هل يختلف سم كل واحدة منهما أم 
أنه يؤذي بنفس النتيجة مقصودة.

******
@abohonood89
هل يمكنك تخيل حالة أهل ســـوريا 
الذين باتوا يشـــعرون بأن عدوهم 
التاريخـــي في إســـرائيل بات أقل 
إجراما ممن يدعون أنهم مقاومة له 

ويذبحونهم؟! حزب الله.

@MousaAlomar  
أميـــركا تفتـــح تحقيقـــا عاجلا في 
قتل أســـد، وتتخذ وضـــع الميت أو 
(المزهريـــة) في أســـد قتـــل نصف 

مليون إنسان!!
******

@eyad1949 
الإصـــرار علـــى احتـــلال الزبداني 
بعـــد التخلـــي عـــن حلـــب وإدلب 
والرقـــة يؤكد نية تقســـيم ســـوريا 
التـــي لمح لها الأســـد التـــي تعمل 
عليها الولايـــات المتحدة الأميركية 

وروسيا وإيران.

@Nedal_147  
قبـــل أن تبـــدأ نقاشـــا بتويتر جهز 
التالي: رقـــم وصورة أختك، صورة 
لعبايـــة زوجتك، اســـم أمك كما هو 
مذكور بالهوية، حطها بملف أخضر 
وتوكل على الله ولا تنسى العريفي 

تاج راسك.. هذا توقيع العمدة.
******

@abdal  
لا زالـــت البذاءة أســـلوبا مفضلا 

لدى الكثيرين للدفاع عن الدين.
******

@Official3ziz  
القـــرآن  فـــي  يـــدرس  ســـنة   ١٤
والحديـــث والتفســـير والتوحيد 
والفقة واذا ســـألته عن الدين قال 
الشـــيوخ أبخص ثم يتبعها بقال 
مســـمومة  العلماء  لحـــوم  تعالى 

يحسبها آية.
******

@abuahmedalqarni  
انجلينـــا جولـــي تتفقـــد أطفـــال 
الروهينجا المضطهدين ومشائخنا 
بالزيـــارة  فكـــر  مـــن  فيهـــم  مـــا 

والمواساة، فالحين بالكلام.
******

@ma573573  
كل مـــن أثبتـــت الأيام فشـــله في 
إدارة عمله، هـــرب إلى الدين ولو 
بالمزايدة.. الدين هو الملجأ الأخير 
للضحـــك علـــى الجماهير فصول 

تحفيظ القرآن.
******

@alrotayyan  
من أخطر الأشـــياء التـــي تواجه 
مجتمعـــاً يتحكـــم به الفســـاد أن 
فيـــرى  الألـــوان  بعمـــى  يصـــاب 
الفاسد نبيلا ويرى النبيل أحمق 

لا يعرف كيف يشارك في اللعبة!

@alarabonline
العرب اللندنية

@M_ARahman
يقول لك غاضبا: مـــا الذي قدمته 
لـــي مصـــر؟ وهـــو متعلـــم مجانا 
ووقـــوده مدعـــوم وطعامه مدعوم 
وتوظفه  شـــعبي  إســـكان  وشقته 
الحكومـــة حيث يتقاضـــى مرتبا 

دون أن يعمل!
******

@HenryKesnger
قنـــاة الجزيـــرة ومعرفـــات أخبار 
الإخـــوان هل تعلمون أن ولي ولي 
العهد الســـعودي في زيارة لمصر 

وهل سمعتم بالمؤتمر الصحفي.
******

@GalalAmer
"الدنيا  لصديقـــه:  قـــال  شـــخص 
حر جـــدا" ثم لاحظ وجـــود اثنين 
قائلا:  فاســـتدرك  خلفه  مخبريـــن 
"صحيـــح الدنيا كلهـــا حر لكن إلا 

مصر"!
******

@HebaSaaleh
أعلن التزامي بقرار حظر النشـــر 
في قضيـــة المستشـــار رامي عبد 
الهادي رئيس محكمة جنح مدينة 
نصر المتهم بطلب مواقعة ســـيدة 
جنسياً لازم كلنا ننشر إعلان حظر 

النشر.
******

 @mariaqueen100
يتصدر  يعقوب  مجدي  الدكتـــور 
القلب  عن  علميـــة  مجلة  اشـــهر 
وسموه بـ"قلب من ذهب" انت فخر 

لمصر يا دكتور.

@Futileness  
حرقـــوا الرضيع لكـــن الأخ خالد 
مشعل لن يســـكت ها هو يمارس 
التدريبـــات البدنيـــة للـــرد علـــى 

الصهاينة ردا مزلزلا.
******

@AsmaaElayyan  
مـــع كل كارثـــة أتذكر نـــداء جوليا 
بطـــرس بـ"ويـــن الملايـــين" الـــذي 
العربـــي  الشـــعب  إلـــى  وجهتـــه 
المغلوب على أمره، ولم توجهه إلى 
الحكومات العربية والعالم بأسره.

******
@hakim1zed  
ســـيقولون لك. ليس هناك حديث 
او نـــص صريـــح يأمـــر بمحاربة 
اســـرائيل. لهـــذا لا يحاربونهـــا. 

اسرائيل لم تكن موجودة وقتها.
******

@khalidalkhalifa  
يحـــرق  الاســـرائيلي  الارهـــاب 
رضيعا فلسطينيا حيا. جريمة لا 
تغتفر والمحتل يتحمل المسؤولية 

#حرق_الرضيع.
******

@TurkiHAlhamad1  
مقتـــل رضيع فلســـطيني على يد 
مســـتوطنين، أنظـــر حولـــي إلى 
أطفـــال العرب فـــلا أملـــك إلا أن 

أبتسم بمرارة.
******

 @BisanPalestine  
أنـــا من الجيل الـــذي كره حماس 

أكثر من اسرائيل.

سوريا

انقلبت الأدوار على الشبكات الاجتماعية 
ــــــلاث شيشــــــانيات من  ــــــت ث عندمــــــا تمكن
استدراج دواعش والاحتيال عليهم ماديا 
بحجة الالتحاق بهم في ســــــوريا والزواج 

منهم.

@3andjjkl
لا فرق بـــين الصراحة والوقاحة. 
مـــن يقـــول لـــك أتريـــد أن أكلمك 
بصراحـــة هو فـــي الحقيقة يريد 
ســـبك بموافقتك . خلي صراحتك 

عندك !
******

@houwi
على  ضيـــف  المرزوقي  المنصـــف 
مؤتمـــر الاخوان فـــي المغرب. انا 
نقلك ما يقضي على الاخوان كان 
هو. ســـتكون نهايتهم على يديه 

لديه قوة تدميرية رهيبة.
******

@OlfaYoussef  
كل عمـــل خيـــر أو عمـــل صالـــح 
أو فعـــل عطاء أو زيـــارة مريض 
أو مســـاعدة محتـــاج... يتم أمام 
كاميرات التصوير والفيديو يفقد 
كل دلالة عميقة وكل بعد إنساني.

******
@mamoula_586 
لـــن نجـــد رقعـــة تـــراب أخـــرى 
تحتضنا غير بلادنا..عديدة صور 
الملاجئ والموت والتشرد في زمن 
من لـــم يحافظ على بيته يســـرق 

منه ويطرد #تونس_مزيانة.
******

 @NaymaMC  
قنـــاة #حنبعـــل أنتجـــت وثائقيا 
على الباجي قايد السبســـي لماذا 
وكيـــف؟ مثلما يقول المثل لا ينفع 

العقار في ما أفسده الدهر.

الملكة نور تنضم إلى دواعش في مصيدة محتالات شيشانيات على تويتر

الجوقة الهوليوودية

تنظيم داعش وسع نطاق عملياته لتجنيد النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة استغلالهن وتسخيرهن

ليس من مصلحة الدواعش أن 

يعلنوا عن تعرضهم للاحتيال 

فذلك مدعاة للســـخرية منهم 

على الشبكات الاجتماعية

◄

[ احتيال مادي على عناصر التنظيم يسقط سطوتهم

أعلنت شـــركة فيســـبوك أنها انتهت من إنتـــاج أول طائرة دون طيار تعمل على توصيل شـــبكة الإنترنـــت للمناطق النائية في 

العالـــم. وســـتحلق الطائرة  على ارتفاع ٩٠ ألف قـــدم، ويمكنها الطيران لمدة ٩٠ يوما متواصلة. وقالت فيســـبوك إن الطائرة 

يمكنها توفير إنترنت بسرعة عشرة غيغابايت في الثانية الواحدة. وستختبر الشركة الطائرة في الولايات المتحدة.



} القاهــرة - في أحد ”الأحواش“ (والحوش 
هـــو عبارة عن مقبـــرة كبيرة لهـــا باب تضم 
وفنـــاء)  بأفرادهـــا،  خاصـــة  دفـــن  حجـــرة 
بمنطقة ســـيدي جلال، بالدَراســـة، يمكن لقاء 
الشـــابة بدرية ذات العشرين عاما، من ضمن 
المتسابقات المشاركات في المسابقة، وهي 
حاصلـــة على دبلوم فني وتعيش مع والدتها 
المنفصلة عن أبيهـــا، وأخيها. وتقول بدرية 
إن لهـــا خطيبا وهناك علاقـــة متينة بينهما، 
إلا أن خطيبهـــا لا يعلـــم عـــن ســـكنها فـــي 

المقابر شيئا لذلك فهي تريد أن تفوز بجائزة 
المســـابقة حتى تغادرها وتجد لها مســـكنا 
لائقا، وتضيف ”لن أخبر خطيبي بأني أعيش 
بين المقابر، حتى لا يســـخر مني أو يعيرني 
فـــي المســـتقبل، هـــو يفهم أننـــي أعيش مع 
خالتي في منطقة دار السلام“، بهذه الكلمات 
تحدثـــت بدرية بمأســـاة عميقـــة بادية على 

ملامحها.
ليســـت بدريـــة فقـــط هـــي التي تســـكن 
المقابر فـــي مصر، أو هـــي الوحيدة التي لا 

مكان  عن  الإفصـــاح  خوفا تريد  سكناها 
ســـخرية  من 
واســـتهزاء 

الآخرين منها. فهناك العشـــرات بل والمئات 
من الفتيات والفتيان الذين يعانون صعوبات 
جمـــة في الحياة والتأقلـــم مع الآخرين لأنهم 

يقطنون المقابر.
وعلى قرب من مســـكن بدرية، وفي منطقة 
”الحلبـــي“ تســـكن البنـــت آيـــة ذات الأربعة 
عشـــر ربيعا وهي تلميذة فـــي الصف الثالث 
الإعـــدادي، تعيش مـــع والدتهـــا المنفصلة، 
وأخت أصغر بالصف الثاني الابتدائي، وأخ 

عمره 5 أعوام.
ورغم صغر ســـن آية إلا أن لديها أحلاما 
كبيرة تتوقع أن تحققها من جائزة المسابقة، 
كإكمـــال تعليمها حتى تعمل ولو بالتمريض، 
لتســـتطيع إخـــراج أســـرتها مـــن ”الخنقـــة 
في المكان الذي تحيـــا فيه الآن  والحبســـة“ 
حســـب قولهـــا. وأشـــارت آيـــة، أن زميلاتها 
بالمدرســـة لا يعرفـــن مـــكان إقامتها، وهي 
تتمنى أن تخرج من الحياة التي تعيشها 
في هذه الأيام والتي تشبه الأموات الذين 
يقطنـــون جوارها. وحســـب بيان صادر 
عـــن حملة مين بيحب مصـــر فإن معايير 
الاختيار تعتمـــد على قـــدرة الفتاة على 
تحـــدي الصعاب، وإكمـــال مراحل التعليم 
المختلفـــة، وثقافتهـــا. وأشـــار البيان إلى 
أن ســـكان المقابر في مصر، وصل 
عددهـــم إلى 6 ملاييـــن مواطن، 
بينهم  الإنجاب  متوســـط  يصل 

بين 7 و10 أطفال.
حملة  وتعتبـــر 
مصر،  بيحـــب  مين 
دون  شـــعبية  حملة 
انتماءات حزبية، تهدف 
إلى القضـــاء على ظاهرة 
الســـكن حذو القبـــور، كما 
تدعو الحملة إلى ”تجفيف 
وفق  العشوائيات“،  منابع 
مـــا جـــاء علـــى صفحتها 
الرسمية على ”فيس بوك“. 
وتسعى إلى أهداف كثيرة، 
تحاول  المســـابقة  وهـــذه 
يعشن  فتيات  إلى  الالتفات 
في هذه الظروف القاسية.

كما تحاول أيضا كسر 
بالتعريف  الفتيات  خجل 
بين  ســكــنــهــن  بــأمــاكــن 
الــقــبــور والأحــــــواش، 
ــضــطــرهــن إلــى  مــمــا ي

أساسها  في  تعود  حياتهن  في  قرارات  أخذ 
الزواج  مثل  سكنهن،  مكان  من  مواقفهن  إلى 

وطريقة الحياة واللباس والعيش.
وأصدرت الحملة بيانا قالت فيه إن ســـبب 
ارتفاع معـــدلات الإنجاب بين ســـكان المقابر 
واســـتخدام الأطفال  مرده ”إيمانهـــم بالقدر“ 
كمصدر للرزق، عن طريق التســـول، والإرشاد 
لطرق المقابر، والعمل ببعض المهن الحرفية 

المجاورة للمقابر. وأشـــارت دراســـة حديثة، 
أعدها فريق عمل من جامعتي القاهرة والأزهر 
مـــن الخبراء بالدراســـات الســـكانية، وقدمت 
أخيـــرا إلـــى المؤتمر الـ31 للســـكان والتنمية 
والشباب في الدول النامية الذي نظمه المركز 
الديمغرافـــي في القاهـــرة، أن ارتفاع معدلات 
الخصوبة لســـكان أحـــواش المقابر صاحبته 
العديد من المشـــاكل على رأســـها عـــدم قدرة 
الأســـرة علـــى تعليـــم الأطفـــال وتحولهم إلى 
الشـــوارع يتخذون منها مكانا لنومهم، وكذلك 
عـــدم إتاحة الخصوصية للبنـــات نظرا لإقامة 
كامل الأســـرة في مكان واحد، وهو الأمر الذي 
دعا السلطات إلى القيام بمثل هذه المسابقات 
للفت الانتباه إلى هذه الظاهرة وأيضا للتقرب 
من ســـكان المقابر الذين حاكـــوا الأموات في 

سلوكهم الصامت والبعيد عن الأضواء.

} لنــدن - علـــى مـــدى خمس ســـنوات، درس 
الباحثـــون ســـمات الأرض في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، وقامـــوا بحفـــر مواقـــع ذات أهمية 
أثرية، باســـتخدام شـــبكة من مجـــاري الماء 
كخارطة يسترشـــدون بها، مستخدمين أحدث 
الأساليب في تحديد التواريخ من أجل تحديد 
أعمـــار الحيوانات والنباتات والتكنولوجيات 
المختلفة المســـتخدمة في الأدوات الحجرية، 
والاختلافـــات  التشـــابه  أوجـــه  ومقارنـــة 

المعروضة في الفن الصخري للمنطقة.
وحســــب الدراســــة، فقــــد احتــــوت شــــبه 
الجزيــــرة العربية فــــي الماضي علــــى الكثير 
من المواقــــع الأثرية ورواســــب مذهلة لأنهار 
وبحيرات ســــابقة. وعلــــى الرغم مــــن أهمية 
المنطقة كجســــر بين قارتيــــن، إلا أن ما يدعو 
إلى الدهشــــة هو عدم معرفة جــــل المتابعين 
لمرحلة من أحوالها في عصر ما قبل التاريخ، 

وهي مرحلة ”خضراء بامتياز“.
ويقوم هذا المشروع على عدة تخصصات 
ومن المفترض أن يؤدي مجموعها إلى الكشف 
عن قصة لم يروها أحد حتى الآن، لكنها قصة 
مهمة للغاية حول أثر التغيرات المناخية على 
البشــــر الأوائل. ولعل هذا الاكتشــــاف يساعد 
علــــى معرفة متى وكيف غادر البشــــر الأولون 
قــــارة أفريقيــــا حيث تطور الجنس البشــــري. 
فإذا كانت الجزيرة العربية خصبة وخضراء، 
فمعنــــى ذلك أنها كانت المــــكان الملائم الذي 

هاجر إليه الإنسان الأول.
ويقــــول آش بارتــــون، الأســــتاذ بجامعــــة 
أوكسفورد البريطانية ”كانت هناك فرص أمام 
البشــــر ليغادروا أفريقيا أكثر مما كان يعتقد 
في السابق، لم يكن باستطاعة أسلافنا -الذين 
كانوا يعيشون على حرفة الصيد- أن يعيشوا 
فــــي أماكن مثل الجزيــــرة العربية لو أنها كما 

هــــي الآن، وبالتالــــي فإن شــــبه جزيرة العرب 
كانت سابقا ذات مناخ وألوان استوائية“.

وقد نشــــر الفريــــق النتائــــج التي خلص 
إليها في مجلة ”ذا جورنال أوف جيولوجي“، 
حيــــث أكد فريق العلماء أن الإنســــان الحديث 
كان قد نشــــأ في أفريقيا قبل حوالي 200 ألف 
عام. وبعد ذلك، غادر بعض البشر إلى أوروبا، 
وآســــيا، ومن هناك انتشــــروا في بقية أرجاء 
العالم، وقد مروا على شــــبه الجزيرة العربية، 
”لكن ليس معروفا متى غادر الإنســــان أفريقيا 
على وجه التحديد، وأي ســــبيل ســــلكها عند 

خروجه منها“.

والفكرة الأكثر قبولا هي أن هؤلاء البشـــر 
غـــادروا أفريقيـــا قبـــل نحـــو 60 ألف ســـنة، 
واتخذوا طريقهم عبر ســـاحل شـــبه الجزيرة 
العربية، ومـــن هناك إلى آســـيا. وهذا يعني 
أنهـــم مكثوا فـــي أفريقيا لحوالـــي 140 ألف 
ســـنة. ويعتقد عدد آخر من علمـــاء الآثار أن 
أول هجرة بشـــرية من أفريقيا كانت قبل 130 

ألف سنة.
ويقول باترون ”لدينا دليل على أن البشــــر 
تمكنوا من الانتشار خارج أفريقيا إلى الشرق 
الأوســــط قبــــل 130 ألف عــــام، لكــــن كثيرا من 
النــــاس كانوا يعتقــــدون أن هذا التمدد توقف 

بســــبب صحراء الجزيرة العربية، رغم أن هذا 
الأمر غير صحيح، لقد كانت الجزيرة العربية 

منطقة خصبة للغاية“.
ويقول باتــــرون إنه توصل هــــو وزملاؤه 
إلى أن جزيرة العرب مرت بفترات مختلفة من 
العصــــور المطيرة مما أدى إلى ظهور نباتات 
طويلة، وغابــــات كثيفة، وهو ما جعلها مكانا 
مقبولا للعيش، مما يؤيد فكرة حدوث الهجرة 
في وقت مبكر. ودرس باترون مجاري الأنهار 
الجافة جنوب شــــرقي الجزيرة العربية، وعثر 
علــــى آثار طين وحجارة في قــــاع النهر تعود 

إلى 160 ألف عام.
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من ٧ إلى ١٠ هو معدل الأطفال في الأســـر التي تعيش في المقابر، تحقيق
وفي الغالب ينقطع هؤلاء الأطفال عن الدراســـة ليكونوا متسولين 

أو ليقوموا بأعمال صعبة مقابل أجر زهيد.

قبل ٦٠ ألف ســـنة هاجر الإنســـان البدائي من أفريقيا إلى شبه الجزيرة 
العربيـــة ومنهـــا إلى مناطق آســـيا، وقد وجد في شـــبه الجزيـــرة مكانا 

للعيش نظرا لخصوبته في ذلك الوقت.

٦ ملايـــين مواطـــن مصري يقطنون مســـاكن داخـــل المقابر، وهي 
عبـــارة عن بيوت صغيرة عـــدت للموتى أو دفن فيهـــا أموات ليبيت 

أفراد العائلة جنبا إلى جنب مع القبور.

ليس الأموات فقط من يســــــكنون المقابر، والقبر ليس فقط ليســــــكنه الميت.. هذا الانطباع 
الرئيســــــي الذي يمكن الخروج به عند زيارة مقابر مصر الكبرى، خاصة تلك الواقعة في 
منطقة الدراســــــة أو الحلبي. الاســــــتثنائي في المســــــألة برمتها أن انطباع السواد والموت 
عند رؤية ســــــاكني المقابر الأحياء، ســــــرعان ما يتبدد بمجرد التعرف إلى أفكار السكان 
ــــــا للحياة وتوقا للخروج مــــــن مضاجعهم المجاورة  وأحلامهــــــم، فهــــــم من أكثر الناس حب
للموتى، حتى إذا أعلنت حملة ”مين بيحب مصر“ عن مسابقة لأكثر ساكنات المقابر جمالا، 

تجدهن كافة يتنافسن من أجل الجمال.

سكان المقابر في مصر يتنافسون للفوز ببيت يجاور الأحياء
[ حملة {مين بيحب مصر} تلفت الانتباه لآلام سكان القبور [ القدرة على التحمل ومواصلة التعليم هما معيارا اختيار الفائزين

يسعى كل سكان المقابر إلى تغيير أماكن عيشهم فالأمر لا يحتمل

تحولت الجزيرة العربية بعد مئات السنين إلى صحراء بفعل التطور المناخي

يســـتغلون  المقابـــر  ســـكان 
أطفالهـــم للتســـول والعمل في 

المهن الصعبة بأجر رخيص

◄

{ميـــن بيحـــب مصر} هـــي حملة 
تهدف إلى القضـــاء على ظاهرة 
فـــي  والســـكن  العشـــوائيات 

المقابر

◄

شــــــكلت صور التقطت بالأقمار الصناعية للأنهــــــار القديمة التي كانت تجري في الماضي 
عبر رمال صحراء الجزيرة العربية، نقطة البداية لمشروع أبحاث ضخم بقيادة فريق بحثي 
من جامعة أكسفورد في التراث التطوري للبشرية، بحث في كيفية تأثير التغيرات المناخية 
طويلة الأمد على البشــــــر الأوائل والحيوانات، التي كانت تســــــتقر أو تمر عبر تلك المنطقة 

ليتم اكتشاف أن الجزيرة العربية قديما كانت ”قطعة من جنة خضراء“.

قصة لم يروها أحد بعد.. الجزيرة العربية خصبة وخضراء

ن ن ح الإ وري
ســـخرية من 
واســـتهزاء

و ل ى ه ي ل إ
لتســـتطيع إخـــراج أســـرتها
في المكان الذي ت والحبســـة“ 
حســـب قولهـــا. وأشـــارت آيــ
بالمدرســـة لا يعرفـــن مـــكان
تتمنى أن تخرج من الحياة
تشبه هذه الأيام والتي في
يقطنـــون جوارها. وحســ
عـــن حملة مين بيحب مص
تعتمـــد على قـــد الاختيار
تحـــدي الصعاب، وإكمـــال
المختلفـــة، وثقافتهـــا. وأش
أن ســـكان المقابر ف
6 ملا إلى عددهـــم
متوســـط يصل 

0و0 بين 7
و
مين
حملة
انتماءات
إلى القضـــ
الســـكن حذ
تدعو الحملة
العش منابع 
مـــا جـــاء ع
الرسمية على
وتسعى إلى
المس وهـــذه 
إلى الالتفات
في هذه الظ
كما تحا
الفتي خجل 
بــأمــاكــن 
الــقــبــور
ــض مــمــا ي

المسح الجيولوجي في شبه الجزيرة 
العربية أثبت أن المنطقة كانت 

خضراء وغنية الخصوبة



 } القاهــرة - كشـــفت دراســـة مصرية عيوب 
ومميّزات اللائحة الجديدة الخاصة بالأحوال 
الشـــخصية للأقباط في مصـــر، والتي تعكف 
الكنيســـة حاليـــا على تعديل عـــدة بنود فيها 
بعدمـــا تـــم عرضها على مؤسســـة الرئاســـة 

وطلبت من الكنيسة تعديل بعض فقراتها.
واعتبر معد الدراســـة المستشـــار باســـم 
زاهـــر، عضـــو اتحـــاد المحامين العـــرب، أن 
من أهـــم إيجابيات اللائحـــة إمكانية الطرف 
المتســـبّب فـــي الزنـــا بالـــزواج مـــرة أخرى 
بعد تقديـــم التوبة وموافقة رئاســـته الدينية 
والكنســـية، إضافـــة إلـــى اعتراف الكنيســـة 

الأرثوذكســـية بزواج الطوائف الأخرى بعدما 
كان ممنوعـــا مـــن قبـــل، إلـــى جانـــب إضافة 
الإدمان كمســـبب للطلاق. وتوصلت الدراسة 
إلى أن العمل وفق لائحة الأحوال الشـــخصية 
بداخل المجالس الأكليريكية منذ بداية الشهر 
الماضي قبل إصدارها من قبل الدولة أدى إلى 
حل لكثير من مشاكل الزواج الثانى، وخاصة 
الحاصلين على أحكام بالطلاق وتوافر لديهم 

بند الهجر لأكثر من ثلاث سنوات. 
وقالت عن الإيجابيات: إن مشروع القانون 
لا ينطبـــق علـــى شـــهود يهـــوه والمرنمـــون 
والســـبتيين ومن في حكمهم، وبالتالي قضي 

علـــى مافيا تجارة شـــهادات تغيّر الملة، التي 
وصل ثمنها لما يفوق الـ40 ألف جنيه، إلا أنه 
أبقى الباب مفتوحـــا لطوائف أخرى قد يلجأ 

إليها البعض في تغير الملة والطائفة.
وذكرت الدراســـة الســـلبيات موضحة أنه 
”إذا كان التغييـــر إلـــى ديانـــة أخـــرى فتطبق 
أحكام الشـــريعة الإســـلامية“، وهذا يعنى أنه 
إذا اعتنق أحدهما اليهودية فتطبق الشـــريعة 
الإســـلامية باعتبار أنها صاحبة الولاية الأعم 
والأشمل في التطبيق، وهذا بخلاف انضمامه 
لطائفة أخرى مســـيحية، وهو تناقض صارخ 

لمواد الدستور.
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◄ تخلت الصين عن سياسة ”الطفل 
الواحد“ التي أقرتها في 1979، وقررت 
اتباع سياسة جديدة تسمح للزوجين 
بأن يكون لهما طفلان، وقد سمح في 
الأقاليم الريفية للمرأة الصينية بأن 

تعطي الحياة لطفلها الثاني.

◄ توصلت دراسة تركية حديثة إلى 
أن الأطفال الذين يستخدمون الهاتف 
الذكي بشكل مستمر، يعانون من آلام 

في الإبهام وخلل في وظائف اليد، 
ولكنها لم تتمكن من إيجاد صلة بين 

الاستخدام المتكرر للهاتف الذكي 
والإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

◄ أثبتت دراسة قام بها موقع 
متخصص في العلاقات الخارجة عن 

الزواج، أن فصل الصيف يعد فترة 
مناسبة جدا للخيانة الزوجية، حيث 
توصلت إلى أن 7 من بين كل عشرة 

أعضاء تزداد نسبة نشاطهم في 
الموقع خلال الصيف.

◄ كشفت دراسة أنجزها معهد روك 
بلاس إيفون سلف، عن أن 82 بالمئة 

من الفرنسيين الذين يستخدمون 
الدراجة كوسيلة للذهاب إلى عملهم، 

هم الأكثر سعادة من غيرهم.

◄ أظهر بحث جديد في روسيا  
أنه خلال السنوات التي عاشها 

المواطنون الروس في ظروف السوق 
والتذبذبات الاقتصادية، تكونت لديهم 

نظرة براغماتية عن الزواج، حيث 
أصبحوا يتعاملون مع بعضهم بقدر 

أقل من التسامح.

◄ توصلت دراسة صينية، إلى أن 
الملامح الجميلة للسيدات تتمكن من 

تشويش استجابة دماغ الرجال للعدل 
والإنصاف، وتعيقهم  عن التفكير 

العقلاني.

حذر الخبراء من اســـتعمال مســـتحضرات التجميل المحتوية على 
مـــادة الترايكلوســـان الحافظة، لأنها قد تتســـبب فـــي الإصابة 

بالحساسية التلامسية وتزيد من مقاومة المضادات الحيوية.

لإطلالـــة برونزيـــة أكثـــر تأثيـــرا ولأطـــول وقـــت ممكـــن، ينصـــح 
باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على الألوفيرا أو اليوريا، 

حيث أنها تعمل على إبطاء هذه العملية الطبيعية.

الأسر القبطية في مصر لا تبارك لائحة الأحوال الشخصية الجديدة

} هل ما زال البعض يفكر في كيفية 
الاحتيال على الموت؟ لا أعني الموت 

المجاني في الشوارع العربية، بل الموت 
الطبيعي الذي ينتظرنا على أعتاب 

الشيخوخة.
المفارقة تؤكد بأن خلايا جسدنا، شأنها 
شأن الأصدقاء، تبدأ بخيانتنا مع التقدم في 

السن، وسرعان ما يحدث انتحار جماعي 
في خلايا الأعضاء المسنّة، بعد أن تكون 
تعرضت إلى الكثير من الإجهاد والتلف 
طيلة دورة حياتها، فمن المتعارف عليه 

بأن خلايا الكائنات الحية تعمل باستمرار 
تحت تأثير التلف حتى تتلاشى في مرحلة 
معيّنة، فينتهي كل شيء. ومع ذلك، يعتقد 
العلماء بأن متوسط عمر الإنسان مستمر 

بالازدياد، بسبب التحسن الكبير في 
الإجراءات الصحية العامة التي حدثت 

خلال القرن الماضي، كما أن معدل الوفيات 
في الأعمار الصغيرة والمتوسطة قد شهد 
انخفاضا جذريا مقارنة بما كان يحدث مع 

أسلافنا، الذين كانوا يموتون صغارا من 
قرصة بعوضة أو عطسة متوسطة السرعة، 

لكنهم على أي حال كانوا يموتون راضين 
مرضيين والابتسامة لا تفارق وجوههم.

لكن، هل سيستمر معدل عمر الإنسان 
في الازدياد إلى ما لا نهاية، أم أن هذا 

التفاؤل في غير محله؟ وإذا كان الجواب: 
لا، فما هو الحل وكيف يمكن إبطاء 

زحف الشيخوخة على أرواح الناس قبل 
أجسادهم؟

طب مكافحة الشيخوخة هو 
الاختصاص الذي يعتني بهذا الاتجاه 

الحيوي، حيث تجمّع وتصنّف كافة العلوم 
والنظريات تحت مظلته هذه، أما النظريات 
فتسعى إلى دراسة سبل إبطاء الشيخوخة 
أو تبحث إمكانية إطالة العمر أو في الأقل 

تحسين نهاية حياة الأفراد، وغيرها من 
التعريفات التي تلامس جانبا حساسا من 
الرغبات البشرية وتعتني بالخلود، لتمثل 
التحدي الأكبر -ربما- الذي واجه العلوم 

الطبية حتى اللحظة.
مؤخرا، اكتشف علماء الأحياء آلية 
معيّنة يمكنهم من خلالها إيقاف عملية 
التقدم في السن لبعض أنواع الديدان 

بواسطة التلاعب في عملية التحوّل الجيني 
وهي أمور علمية معقدة لا ينبغي للهواة، 

أمثالي، الخوض فيها. عموما، يقول الخبر 
بأن العلماء تمكنوا، في لحظة تجريبية 

معينة، من إيقاف التحول الجيني في 
الديدان الذي يعد المتهم الأول عن حدوث 

الإجهاد الخلوي وتدمير البروتين في جسد 
الكائن الحي، لذلك يأمل العلماء بإمكانية 
زيادة قدرة الخلايا على مقاومة الإجهاد 

مستقبلا عبر مساعدة مزيد من الأبحاث في 
هذا الإطار، وأصبح واضحا إمكانية إيقاف 

زحف الشيخوخة في البشر أيضا، كونهم 
يمتلكون نفس آلية ”التحول الجيني“ 

لدى الديدان. ويؤكد الباحثون أن التحول 
الجيني سيكون هدفا لبحوث المستقبل.

على أي حال، هذه ليست الحادثة الأولى 
ولا الأخيرة التي يخفق فيها العلم في خدمة 

البشرية، فماذا يفعل إنسان هذا العصر يا 
ترى بطول العمر، هل هي محاولة لإطالة 
زمن خوفه بعد أن تنتهي مدة صلاحيته 

الافتراضية ويتحول إلى كائن مزعج، يكتفي 
بمتابعة نشرات الأخبار التي ترّوج لأحدث 
صيحات القتل؟ لكن هذه (الخدمة) العلمية 
ربما تكون موجهة للديدان وهذا وجه من 

وجوه العدالة، فأنا لم أشهد في حياتي 
عملية إعدام دودة وتقطيعها إربا من قبل 
مجاميع من الديدان، كما لم يسبق لي أن 

عثرت في كتاب عن أن دودة دفعت حياتها 
ثمنا بسبب خطأ ارتكبته دودة أخرى، أو 

أن إحدى الدودات استولت على المال العام 
وتسببت في سقوط الملايين من أبناء 

جلدتها تحت خط الفقر.
نحمد الله على أن هذه المختبرات 

الغريبة لا تحمل الهوية العربية، فشعوبنا 
الرقيقة تكره الديدان، بطبعها، وتقضّي 

نصف حياتها في ابتكار طرق لمكافحتها 
وقتلها، وإلا لكانت الأمور خرجت عن نطاق 

السيطرة!

نهى الصراف

على أعتاب الشيخوخة

أسرة

باختصارموضة

خل التفاح إكسير
 الصحة والجمال

} أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن 
خل التفاح يعد بمثابة إكســـير الصحة 
والجمـــال من قمة الـــرأس إلى أخمص 
القدمين، حيث أنه يمتاز بمفعول مُطهّر 
ومضاد للبكتيريا. وفيما يلي نظرة على 

أهم استخدامات خل التفاح.
يحـــارب خـــل التفاح جفـــاف فروة 
الـــرأس ويقلـــل مـــن الحكـــة ويقي من 
العدوى ويحد من تكوّن القشرة. ولهذا 
الغرض، يتم تدليك فـــروة الرأس بخل 
التفـــاح بلطف بعد غســـل الشـــعر، ثم 
شطفه. وبالإضافة إلى ذلك، يُكسب خل 

التفاح الشعر لمعانا وبريقا.
ويحارب خل التفاح تلوّن الأســـنان 
ويُعيـــد إليها بياضهـــا الناصع. ولهذا 
الغـــرض، يتم غســـل الأســـنان بكمية 
وفيرة من خل التفاح، مع مراعاة شطف 
الفـــم بعد ذلك جيدا وعـــدم الإفراط في 
الكمية المســـتعملة أو مدة الاستخدام، 

كي لا يهاجم الحمض مينا الأسنان.
ويعتبر خـــل التفـــاح بمثابة طوق 

إنقاذ عند الإصابة بحروق الشمس. 

       

سعاد محفوظ

} يقول علماء نفس إن مشكلة الانطواء خلال 
فترة المراهقة تجعل الشـــاب غيـــر راغب في 
التواصـــل مـــع الآخرين، بما في ذلك الأســـرة 
وأقـــرب المحيطيـــن بـــه من الأصدقـــاء، حتى 
وإن كانت هناك محاولات للخروج منها تكون 
موجـــزة وســـطحية، وقـــد ينتـــج عنها بعض 
التأثيـــرات الســـلبية، مثـــل نشـــوب خلافات 
مســـتمرة مع الأصدقاء، ومشكلات في محيط 
الأســـرة، كما يســـبّب الانطواء دافعا للشعور 

بأفكار وسلوكيات سلبية داخلية.
وتوضح الدكتورة أمل جنيدي، استشاري 
الطب النفســـي، أن انهماك الشخص المراهق 
فـــي المشـــاعر والأفـــكار المتعلّقـــة بتكويـــن 
شخصيته الفردية، يعد من أبرز أسباب العزلة 
الاجتماعية فـــي مرحلة البلوغ، وقد ينتج ذلك 
عن سيطرة مشـــاعر الخجل والذنب والشعور 

بالاغتراب وسط المحيطين به.
وتؤكد أن التكنولوجيا ســـاهمت في زيادة 
درجة العزلـــة، لأنها أفرزت خيـــارات متنوّعة 
للقيـــام بالأنشـــطة الاجتماعيـــة دون التفاعل 
الجســـدي، كمـــا تلعـــب دورا هاما فـــي تلبية 
رغبات الأشـــخاص الذين يفضّلون البقاء في 
المنـــزل، وتعاونهم على اســـتبدال الأصدقاء 

الحقيقيين بآخرين افتراضيين.
وتضيـــف، أن العزلـــة الاجتماعيـــة ترتبط 
أيضـــا بالإعاقـــة العقلية، فالأشـــخاص الذين 
يعانـــون من ضعـــف في التعليـــم تكون لديهم 
مشـــكلة في التفاعل الاجتماعـــي، وتدفع هذه 
المشـــكلة الفرد إلى رفض التعامل والتجاوب 
مع الأصدقاء لشـــعوره بالنقـــص العقلي، وقد 

يدفعه هذا الشعور إلى شرب المواد الكحولية 
وتعاطي المخدرات.

ومـــن جانبه، يقـــول الدكتـــور عبدالحميد 
رزق، استشـــاري الطب النفســـي، إن البحوث 
العلمية أثبتـــت أن 33 بالمئة مـــن المراهقين 
نتيجـــة  الاجتماعيـــة  بالعزلـــة  يصابـــون 
شـــعورهم بالاكتئاب، وترتفع هذه النسبة بين 

المراهقات.
المراهقيـــن  خطـــورة إصابـــة  ويـــرى أن 
بالعزلة تكمـــن في عدم قدرتهـــم على التعبير 
عن الحالة التي يصابون بها، مما يجعل الفرد 
المنعزل يشـــعر بحساسية مفرطة في التفاعل 
الاجتماعـــي لقلة خبرتـــه في الحيـــاة، فضلا 
عن أنه يلجأ كثيرا إلى ســـلوكيات وتصرّفات 
مضطربـــة، مثل الرغبة في الانتحار، أو الهرب 
مـــن المدرســـة، أو اللجوء إلـــى العدوانية في 
التصرّف، نظرا لأن الشخص في سن المراهقة 
يكون مضطربا فكريا ونفسيا، وبالتالي يكون 
لديه الاستعداد لممارســـة سلوكيات عدوانية 

تجاه نفسه والآخرين.
النفســـي  التـــوازن  فقـــدان  أن  ويوضـــح 
والعاطفي من أهم نتائـــج العزلة الاجتماعية، 
والتـــي تتكـــوّن تدريجيا جراء ارتـــكاب خطأ 
جســـيم، أو الدخول في تجربة عاطفية فاشلة، 
مما يشعره بالتشاؤم وفقدان الاهتمام بالذات، 

وعدم القدرة على نيل إعجاب الآخرين.
وفي ســـياق متصل، يشـــير الدكتور كمال 
الجمل، استشـــاري الطـــب النفســـي، إلى أن 
إحســـاس المراهق بالأمـــن والطمأنينة يُعتبر 
من أهـــم الطرق لمعالجة العزلـــة الاجتماعية، 
فضـــلا عن ضـــرورة خلـــق جو مـــن الألفة مع 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون معه سواء داخل 
الأســـرة أو خارجها، ممّا يدفعه إلى الإفصاح 
عمّا بداخله من مشاكل أو مخاوف ومساعدته 

على حلها.
ويشـــدّد على أهمية عدم إجبـــار المراهق 
على القيام بأعمال تفوق طاقته وعدم تحميله 
فوق قدراته، لأن هذه الممارسات تجعله يشعر 
بالعجز أو الخوف من الفشـــل، مما يدفعه إلى 
الاســـتكانة والعزلـــة عن الأســـرة والأصدقاء. 

وينصـــح بضـــرورة تنميـــة قدراتـــه العقلية 
والجســـدية قبل تكليفه بأيّ عمل يفوق عمره 
الزمنـــي، بالإضافة إلى تشـــجيعه على تكوين 
صداقات مع أقرانـــه وتنمية مواهبه الخاصة 
كالغناء أو الرســـم، لأن ذلك سيكون سببا في 

زيادة ثقته بنفسه.
وبـــدوره، يؤكد الدكتور الســـيد المليجي، 
استشاري الطب النفسي، أن تدليل الأبناء منذ 
الصغر أحد أسباب العزلة الاجتماعية، خاصة 
أن الطفل ينشأ معولا على والديه وعاجزا عن 
إدارة أمـــوره بنفســـه، ومن ثمـــة يصبح غير 

ناضج انفعاليا واجتماعيا. 
ويشـــير إلـــى أن إشـــراك الفـــرد المنعزل 
في الأنشـــطة والأعمال الجماعية يســـاهم في 
معالجة عزلته عن الآخرين، مثل تكليفه بزيارة 

الأطفال اليتامى أو شراء متطلّبات المنزل.

ويقول: إن الحزن يعد أحد الأسباب القوية 
للعزلة الاجتماعية، فعندما يفقد الفرد شخصا 
مقرّبا منه يتســـبّب ذلك في مواجهة صعوبات 
في التفاعـــل الاجتماعي مـــع الآخرين، أيضا 
العدوانية في التعامل تجعل الشخص يفضّل 

الانعزال عن الناس تجنّبا للمشاكل.
وأكـــدت الدراســـات أن الانطـــواء يعد من 
أشـــد الاضطرابات النفســـية التـــي يعانيها 
المراهقـــون، وأكثر ما يـــؤرق أهاليهم، لكونه 
يؤثر على تفاعلاتهـــم وتواصلهم الاجتماعي، 
إضافة إلى أنه يتســـبب لهم فـــي اضطرابات 

سلوكية. 
وفـــي دراســـة حـــول الانطـــواء ومـــا قد 
يسببه من مشـــاكل خاصة للمراهقين من كلا 
الجنســـين، تبيّن أن هـــذا الاضطراب يصيب 
حوالـــي 21 مراهقـــا من بين 10000، وكشـــفت 

الدراســـة إصابة المراهقين الذكـــور أكثر من 
الإناث من 4 إلى 5 ذكور مقابل بنت واحدة.

وأشـــار المختصـــون إلى معانـــاة بعض 
التلاميذ، في مرحلة الطفولة وبداية المراهقة، 
مـــن مظاهر الانطواء مما يؤثـــر على توافقهم 
الشخصي والاجتماعي والمدرسي، وهي حالة 
نفسية تعتري الأطفال لأسباب خلقية ومرضية 

أو لعوامل تربوية أو ظروف اقتصادية.

[ فقدان التوازن النفسي والعاطفي من أهم نتائج العزلة الاجتماعية [ التكنولوجيا ساهمت في زيادة درجة عزلة المراهقين
يفضّل الكثير من الشــــــباب خلال مرحلة المراهقة عدم التواصل مع المجتمع، بما يشير 
ــــــان حالة لا إرادية، حيث يمثّلان  ــــــة الاجتماعية والانطواء اللذين غالبا ما يكون إلى العزل
مشــــــكلة معقّدة للأهل لأنهما يتخذان أشــــــكالا متعددة ومختلفة، فمثلا قد يكون الانطواء 
نتيجة لشعور الشخص بالإحباط والقلق، أو يكون الانطواء ناتجا عن مشكلة منذ الطفولة.

الانطواء في مرحلة المراهقة خطر يهدد الشباب

انهمـــاك الشـــخص المراهـــق في 
المتعلقـــة  والأفـــكار  المشـــاعر 
بتكويـــن شـــخصيته الفردية، من 

أبرز أسباب العزلة الاجتماعية

◄

33 بالمئة من المراهقين يصابون 
نتيجـــة  الاجتماعيـــة  بالعزلـــة 
بالاكتئاب، وترتفع هذه  شعورهم 

النسبة بين المراهقات

◄

البلاســـتيكية  الشـــعر  ربطـــة  باســـتعمال  المختصـــون  أوصـــى 
الحلزونيـــة، لأنهـــا لا تلحـــق تلفيات بالشـــعر، موضحـــا أنه يمكن 

اســـتعمالها عند تصفيف ذيل الحصان أو الكعكة أو الجدائل.

إحساس المراهق بالأمن والطمأنينة من أهم الطرق لمعالجة العزلة الاجتماعية



◄ فشل ديفيد أوليفر بطل العالم في 
مساعيه إلى حسم لقب سباق 110 أمتار 

حواجز في الدوري الماسي لألعاب القوى 
لصالحه عقب حلوله في المركز الثالث 

بالسباق ضمن لقاء ستوكهولم. وتقلص 
تفوق العداء الأميركي إلى نقطتين عقب 
خسارته أمام الكوبي أورلاندو أورتيغا 

والروسي سيرغي شوبنكوف على الرغم 
من أنه سيحظى بفرصة جديدة لضمان 
الفوز باللقب في لقاء زوريخ الختامي 

هذا الموسم. وفازت الجاميكية شيلي آن 
فريرز برايس بطلة العالم في سباق 100 

متر سيدات ومتصدرة 
الدوري الماسي في 

السباق مسجلة 10.93 ثانية 
ومتفوقة 

على 
الأميركية 

توري 
بووي 

والجاميكية 
الأخرى 
ناتاشا 

موريسون.
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◄  قال ناصر الجنيبي مدير فريق 
العين الإماراتي إن نتائج الفحوص 
الطبية التي خضع لها نجم الفريق 

والمنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن 
جاءت مطمئنة، بعد أن تعرض 

لإصابة في المباراة الودية أمام هال 
سيتي الإنكليزي.

◄  أعلن مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك تراجعه عن الاستقالة 
التي تقدم بها عقب مباراة الأبيض 

والطلائع وذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
من إعلانه الرحيل عن رئاسة القلعة 

البيضاء.

◄  يعقد مجلس إدارة نادي 
بتروجيت يوم غد الأحد مؤتمرا 

صحفيا لتقديم المدير الفني الجديد 
أحمد حسن رسميا لوسائل الإعلام. 

وسيتم الإعلان أيضا عن أسماء 
الجهاز الفني المعاون للمدير الفني 

الجديد.

◄  أكدت رابطة الدوري الجزائري 
لكرة القدم أن نهائي كأس السوبر 

بين وفاق سطيف بطل الدوري 
ومولودية بجاية حامل لقب الكأس، 

سيلعب في الأول أو الثامن من 
نوفمبر المقبل على ملعب سيحدد 

لاحقا.

◄  تعاقد نادي مولودية وهران 
الجزائري مع المخضرم خالد لموشية 

لمدة موسمين. ويعتبر لموشية 
تاسع لاعب يضمه مولودية وهران، 
علما بأن الفريق يستعد للمشاركة 

في النسخة المقبلة لمسابقة كأس 
الاتحاد الأفريقي.

◄  وقعت إدارة النادي الأهلي 
السعودي مع اللاعب اليوناني 

جيانيس فيتفاتزيدس ليصبح رابع 
لاعب أجنبي في صفوف الفريق.

مهمة شاقة لأولمبي تونس أمام المغرب في تصفيات الأولمبياد

[ منتخب الفراعنة يتسلح برباعية الذهاب وينزل ضيفا على نظيره الأوغندي

} نيقوســيا - يستقبل منتخب تونس الأولمبي 
لكرة القدم اليوم الســـبت نظيره المغربي وذلك 
فـــي إيـــاب المرحلة قبـــل الأخيـــرة للتصفيات 
المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وكانت 
العناصـــر المغربية قد فازت في مباراة الذهاب 
بهدف دون مقابل أحرزه أشـــرف بنشرقي عبر 
ضربة جزاء. وتكفي العناصر المغربية نتيجة 

التعادل من أجل التأهل للدور الموالي. 
واعتبر حســـن بنعبيشـــة مدرب المنتخب 
الأولمبـــي المغربي أن فريقه عـــازم على العودة 
بالتأهـــل من تونـــس، رغم أنه يـــدرك صعوبة 
المهمة أمام نســـور قرطاج. من جهتهم أيضا، 
اعتبر اللاعبون أنهم على أتم الاستعداد لهذه 
المواجهـــة، خاصـــة أن الانســـجام يطغى في 

صفوف المجموعة.
في الطـــرف المقابـــل أكد المهاجـــم الدولي 
لنادي حمام الأنف عمر زكري أن مهمة منتخب 
تونس الأولمبي أمام المغرب ليست مستحيلة. 
وقـــال زكـــري إن المدير الفنـــي لمنتخب تونس 
ماهر الكنزاري يعد المجموعة من كل النواحي 

بما في ذلك الناحية الذهنية. 
وأضـــاف عمـــر زكـــري الذي اســـتنجد به 
الكنزاري في المعسكر الأخير بعد غياب مهاجم 
أجاكســـيو رفيـــق بوجـــدرة بســـبب الإصابة 
قائلا ”نقوم بتدريبـــات جدية وتحضيرات في 
المســـتوى وبحول الله ســـنكون جاهزين لرفع 
التحـــدي أمام المغـــرب والأكيد أننا ســـنهدي 
الترشـــح لجماهيرنا التي نأمل أن تســـاندنا 

بقوة وتشجعنا من البداية إلى النهاية“.
 وعـــن نتيجة لقاء الذهـــاب ومدى تأثيرها 
على أداء نســـور قرطاج قال عمر زكري ”يمكن 
أن نتـــدارك هزيمة هـــدف دون رد وبحول الله 
سنتداركها، وأنا من جهتي أعد الجميع بأنني 
وفي حال شـــاركت لن أدخـــر أي جهد من أجل 
المساهمة في فوز تونس وكسب ورقة الترشح 
ســـأبذل كل ما لدي للإســـهام فـــي الفوز الذي 

يؤهلنا.. ندرك جيدا أن المهمة لن تكون ســـهلة 
أمام منافس في حجـــم المغرب لكننا لن نفوت 

في هذه الفرصة“.
في الجهة المقابلة قال أنس أصباحي قائد 
أولمبي المغرب إنه ينتظر أن تكون المباراة أمام 
الأولمبي التونســـي جـــد قوية ومثيـــرة، وقال 
إن جزئيات صغيرة ســـتتحكم فيهـــا اعتبارا 

لصعوبتها ولقوة المنتخبين.
 وأضـــاف ”ســـنلعب بارتيـــاح كبيـــر في 
الذهاب بتونس، لأن الضغط سيكون أكثر على 
الأولمبي التونسي على أرضه وأمام جماهيره، 
ســـنحاول اســـتغلال هذا المعطى لأننا نعرف 
أن المنتخب التونســـي سيبحث عن التسجيل، 
خاصـــة أننا فزنا عليه في الذهاب 1-0، أتمنى 

أن نكون في جاهزيتنا الكاملة“.
وتابـــع ”أعتقـــد أن لدينـــا كل الإمكانيات 
للتأهل، لن نضيـــع الفرصة التي أمامنا، نريد 
أن نشـــارك في بطولة أمم أفريقيا بالســـنغال 
وكـــذا التأهل أيضا إلى الأولمبيـــاد بالبرازيل، 
علينا أن نضع كل إمكانياتنا في المباراة، التي 
تؤكـــد كل المعطيـــات أنها ســـتكون جد صعبة 
وتطلب منا مجهودا كبيرا، لكن نحن متفائلون 
وجاهـــزون لهـــذه اللقـــاء المرتقب فـــي ملعب 

رادس، الذي من دون شـــك سيســـاعدنا أيضا، 
خاصة أن لدينا مهاجمـــين يمتازون بمهارات 

وتقنيات عالية“.
وفـــي لقاء آخر يحل منتخب مصر الأولمبي 
ضيفا على نظيره الأوغنـــدي. وقطع المنتخب 
الأولمبـــي المصري شـــوطا كبيرا نحـــو التأهل 
للمرحلـــة النهائيـــة في التصفيـــات الأفريقية 
المؤهلة لـــدورة الألعـــاب الأولمبيـــة بعد فوزه 
برباعية بيضاء في مباراة الذهاب التي أقيمت 

الأسبوع الماضي بالإسكندرية. 
وحذر حسام البدري المدير الفني للفراعنة 
لاعبيه من الاســـتهتار بالخصم معتمدين على 
نتيجة مباراة الذهاب في التأهل، حيث شـــدد 
عليهم بضرورة نسيان نتيجة الذهاب واعتبار 

تلك المرحلة من مباراة واحدة.
كمـــا حذر البدري من طاقـــم التحكيم الذي 
ســـيقود المباراة خشـــية مجاملتـــه لأصحاب 
الأرض فـــي بعض القـــرارات وهـــو المعروف 
عـــن الحـــكام الأفارقـــة، مشـــددا علـــى تجنب 
التدخلات العنيفة أو الانسياق وراء المحاولات 

الاستفزازية من جانب الخصم.
 وتوقع البدري حضورا جماهيريا منقطع 
النظيـــر في المباراة وهي عادة تتســـم بها كل 

المنتخبـــات الأفريقية، موجها لاعبيه بضرورة 
التعامل بذكاء مع مثل هذه المواقف. 

وحـــرص المديـــر الفني على تجربـــة أكثر 
من تشـــكيلة خلال التماريـــن من أجل الوقوف 
على المجموعة الأساسية التي ستبدأ المباراة. 
وفي تصريحـــات صحفية قال البدري ”مباراة 
العودة أمام أوغندا في غاية الصعوبة فالفوز 
الكبير الـــذي تحقق في مباراة الذهاب بأربعة 
أهداف بيضاء لا يعني أن الفريق تأهل وحسم 
المواجهة، حيث سيسعى المنافس إلى تصحيح 

صورته أمام جماهيره“.
وأضـــاف أن الفراعنة الصغار لديهم هدف 
واحد فقط وهو التأهل لريو دي جانيرو 2016، 
ويجب الفوز على جميع المنافســـين في جميع 

المباريات لتحقيق ذلك الهدف المنشود.
 فـــي المقابـــل يدخـــل المنتخـــب الأوغندي 
المبـــاراة بحثا عن الفـــوز بنفس نتيجة مباراة 
الذهاب على الأقل لاســـتعادة آماله في التأهل 

والإطاحة بالفراعنة من التصفيات. 
أوغنـــدا علـــى عاملي  ويعتمـــد منتخـــب 
الأرض والجمهـــور للفـــوز بالمبـــاراة وبفارق 
أهداف يضمن له التأهل للمرحلة النهائية من 

التصفيات.

أشبال المغرب في تنقل صعب أمام شباب تونس

يواجه الأولمبي التونســــــي اليوم الســــــبت 
المنتخب الأولمبي المغربي ضمن منافسات 
تصفيات كأس أفريقيا لأقل من 23 ســــــنة 
ــــــة للألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو  والمؤهل

.2016

يدخـــل  الأوغنـــدي  المنتخـــب 

المبـــاراة بحثـــا عن الفـــوز بنفس 

نتيجة مبـــاراة الذهاب على الأقل 

لاستعادة آماله في التأهل

◄

باختصار

رياضة
{أمضينا في معســـكر النمسا أقل من أســـبوعين، والمؤكد أننا 

نتطور على نحو تدريجي وســـنتابع عملنا بقوة من أجل الوصول 

إلى درجة الجاهزية المطلوبة}.
زلاتكو داليتش
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

{لا أفكـــر فـــي العـــودة إلـــى مصـــر، أرغب في الاســـتمرار مـــع الكرة 

الإنكليزية بالتحديد حتى الاعتزال. كل ما أستطيع قوله أنني أنفي 

تماما شائعات الرحيل}.
أحمد المحمدي
لاعب فريق هال سيتي الإنكليزي

{حققنـــا مـــا كان مطلوبا في المرحلة الأولى مـــن التحضيرات، بينما 

في الشـــطر الثانـــي ركزنا على الجانـــب التقني، حيث بـــدأ اللاعبون 

يتجاوبون وطريقة عملنا}.
مراد كعروف
مدرب شبيبة القبائل الجزائري

متفرقات
◄ تعاقد نادي النصر الإماراتي مع 

اللاعب البرازيلي نيلمار لمدة موسمين. 
وسيتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية 

اليوم السبت للخضوع للفحوص الطبية، 
وإتمام صفقة الانتقال. ومن المقرر أن 

ينضم نيلمار لمعسكر نادي النصر المقام 
حاليا في ألمانيا. من جانب آخر، أعلن 
نادي النصر عن توصله إلى اتفاق مع 

نادي الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع 
اللاعب البوركيني جوناثان بترويبا. 

وذكرت إدارة 
النادي أن 

بترويبا سيلعب 
في النصر 

لمدة موسمين، 
وسيتوجه 

اللاعب 
إلى مدينة 

ميونيخ 
للخضوع 
للفحوص 

الطبية 
النهائية خلال 

يومين.

◄ وجه المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة 
القدم المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش 

الدعوة لـ24 لاعبا للانخراط في التدريب 
بدءا من الاثنين المقبل على ملعب بيروت 

البلدي، وذلك استعدادا للمباراتين 
الوديتين المقررتين أمام العراق في 26 

أغسطس المقبل وفلسطين في 
المواجهتان  وتأتي  منه    31
في إطار التحضيرات للقاء 
الثلاثاء  الجنوبية  كوريا 
ســبــتــمــبــر   8
بيروت  فــي 
ضـــــــمـــــــن 
الــتــصــفــيــات 
المــــــــزدوجــــــــة 
كأسي  لنهائيات 

العالم 
2018 وآسيا 2019.

رويب ب ن جو ي ي

عب

ل

أغسطس المقبل
وتأتي منه   31
في إطار التحض
الجنو كوريا 
8

المـــ
لنهائ
العالم

2018 وآسيا 9

} تونــس - وقـــع اللاعب الدولي التونســـي 
ومحترف ريـــال مدريد صالـــح الماجري، عقدا 
بثلاث سنوات لفائدة نادي مافيريكس دالاس 

الأميركي الذي ينشـــط في الـــدوري الأميركي 
المحترف لكرة السلة. وبالتالي أصبح العملاق 
الماجري أول لاعب تونسي يحترف في الدوري 

الأميركي الممتـــاز المصنف الأفضل في العالم، 
وذلك بعـــد عامين قضاهما فـــي صفوف ريال 
مدريـــد حصل خلالهما على الـــدوري المحلي. 
وخـــاض الماجري (29 عاما و2.16 م) 34 مباراة 
مع ريال مدريد الأسباني الموسم الماضي وبلغ 
معدل تســـجيله 4.3 نقـــاط و2.1 متابعتين في 
8.6 دقائـــق من كل مباراة. وذكر دالاس ”بعدما 
حمل لموســـمين ألـــوان ريـــال مدريـــد، أفضل 
ناد ربمـــا في العالم خارج الـــدوري الأميركي 
للمحترفين، وافق صالح الماجري على التعاقد 

مع مافريكس“.
ورفـــع الماجري معدله إلـــى 5 نقاط و2.6 

متابعتين في 10.3 دقائق ضمن 8 مباريات 
من مباريات ”يوروليغ“ القارية، حيث أحرز 
ريال أيضـــا اللقب بفوزه على أولمبياكوس 

اليوناني في النهائي. 
ويســـتعد الماجري لخـــوض كأس أفريقيا 
مـــع تونـــس بـــين 19 و31 أغســـطس المقبـــل. 
وشـــارك الماجري ســـابقا مـــع يوتا جـــاز في 
الـــدوري الأميركـــي الصيفـــي، وحمـــل ألوان 
النجم الساحلي وانتويرب غاينتس البلجيكي 
(2010-2012)، وأوبرادوريو الأســـباني (2012-

2013)، وريال مدريد (2015-2013).
 وكان دالاس تعاقد مع ساتنام سينغ الذي 
أصبح أول هندي يحترف في الدوري الأميركي. 
وخرج دالاس، حامل لقب 2011، من الدور الأول 
للبلاي أوف المنطقة الغربية الموســـم الماضي 
أمام هيوســـتن روكتس 4-1. وتحـــدث الموقع 
الرســـمي لفريق دالاس بالتفصيل عن خصال 
اللاعب التونســـي وإنجازاته مع ريال مدريد، 
كمـــا وضع العديد مـــن الفيديوهـــات للقطات 

متميزة لهذا اللاعب في الدوري الأسباني.
ويعتبر اللاعب التونســـي اللاعب العربي 
الأول الـــذي يحتـــرف في البطولة الأســـبانية 
ثاني أقوى البطولات في العالم. وكانت بداية 
اللاعب ســـنة 2006 مع أكابر النجم الســـاحلي 
واســـتمرت إلـــى غايـــة 2009، ومـــع المنتخب 
التونسي شارك في الألعاب الأولمبية في لندن 
ســـنة 2012، كمـــا توج بـــكأس أمم أفريقيا في 
مدغشـــقر ســـنة 2011 أين اختير أفضل لاعب 
ونـــال أيضا برونزية الألعاب المتوســـطية في 
مدينة مرسين التركية 2013، والبطولة العربية 
في المغرب ســـنة 2009. وكان الفريق اليوناني 
باناتنايكـــوس قـــد أعرب بدوره عـــن اهتمامه 

باللاعب صالح الماجري. التونسي صالح الماجري عنوان التحدي

الماجري يحمل لواء تونس في الدوري الأميركي للمحترفين
◄ أدركت الإيطالية كارين كناب المصنفة 

ثانية الدور  نصف النهائي من دورة باكو 
الأذربيجانية الدولية لكرة المضرب البالغة 

جوائزها 250 ألف دولار، وذلك بفوزها 
على الروسية ألكسندرا بانوفا 

في ربع النهائي أمس الجمعة. 
واحتاجت كناب إلى 123 دقيقة 

لتحقيق الفوز الثاني على 
التوالي على بانوفا بعد الأول 

في الدور الأول لدورة 
بريزباين الأسترالية عام 
2013، وأدركت التعادل 

في 4 مواجهات 
مع بانوفا التي 

حسمت المباراتين 
الأوليين بينهما عام 
2012 في دورتي كالي 

(الدور الأول) وبوغاتا 
(الدور ربع النهائي) 

الكولومبيتين.
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◄توج رجال المنتخب المصري للكرة 
الطائرة، بلقب البطولة الأفريقية رقم 20، 

والتي أقيمت بملعب القاهرة الدولي، وذلك 
عقب فوزه على نظيره التونسي بثلاثة 

أشواط لصفر في المباراة النهائية. وفاز 
المنتخب المصري في الدور قبل النهائي 
على المغرب بثلاثة أشواط لصفر أيضا، 

في حين أطاح المنتخب التونسي بالجزائر 
في الدور نفسه بنتيجة ثلاثة أشواط 

لشوطين. ويذكر أن المنتخبين 
المصري والتونسي تأهلا 
رسميا إلى نهائيات كأس 

العالم للكرة الطائرة 
المقرر إقامتها في اليابان 

وذلك بعد وصولهما 
للمباراة النهائية.

خبين 
لا

س 
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بايرن ميونيخ يتوق إلى انطلاقة قوية في الموسم عبر السوبر الألمانية
[ فولفسبورغ يسعى إلى تعويض إخفاقه في الفوز باللقب [ سان جرمان وليون يتواجهان على الأراضي الكندية

} برلــين - يفتتـــح فريقـــا بايـــرن ميونيـــخ 
وفولفسبورغ شريط الموسم الجديد لكرة القدم 
الألمانية اليوم السبت عندما يلتقيان في بطولة 
كأس الســـوبر الألماني على ملعب فولســـفاغن 

أرينا معقل فريق فولفسبورغ. 
وتوج بايرن بلقب الدوري (بوندسليغا) في 
الموسم الماضي للعام الثالث على التوالي، فيما 
أحرز فولفسبورغ كأس ألمانيا للمرة الأولى في 
تاريخـــه، عقب فوزه على بوروســـيا دورتموند 
في المباراة النهائية. ولا يشـــعر بايرن بالغربة 
عن مثل هذه المواجهـــات، حيث يخوض اللقاء 
الرابـــع لـــه خلال آخـــر خمس نســـخ للبطولة، 
ولكنه لم يفز باللقب ســـوى في أربع مناسبات 
فقـــط كان آخرها عام 2012. من جانبه، يســـعى 
فولفسبورغ لتعويض إخفاقه في الفوز باللقب 
خلال مشاركته الوحيدة في البطولة عام 2009، 
خاصة فـــي ظل حرصـــه على تحقيـــق الإقناع 
لجماهيـــره عقب نتائجه المخيبـــة في مبارياته 
الودية التي خاضها مؤخرا استعدادا للموسم 

الجديد.

وخسر فولفسبورغ أمام فياريال الأسباني 
وأرســـنال الإنكليزي في آخر مبارياته الودية، 
ليثير الشـــكوك حول قدرته على تكرار الإنجاز 
الـــذي حققه فـــي الموســـم الماضـــي بالتتويج 
بالـــكأس بالإضافة للحصول على المركز الثاني 
فـــي ترتيب بوندســـليغا. ويـــرى المتابعون أن 
بإمكان فولفســـبورغ المنافســـة بقوة على لقب 
الـــدوري الألماني في الموســـم الجديـــد، خاصة 
بعدمـــا عـــزز صفوفـــه بالتعاقـــد مـــع المهاجم 
ماكس كروز ولاعب وســـط الملعب فرانسيسكو 

رودريغيز والمدافع كارلوس اسكيوس.
مـــن  اللقـــاء  قبـــل  فولفســـبورغ  ويعانـــي 
النقـــص العددي، في ظل الشـــكوك التي تحوم 
حول مشـــاركة إيفـــان بيريســـيتش، بالإضافة 
إلـــى الثلاثي باس دوســـت وآرون هانت ولويز 
غوستافو لاعب بايرن السابق الذي عاد للتو من 
جراحـــة أجراها مؤخرا. ونقل عن ديتر هيكينغ 
المديـــر الفني لفولفســـبورغ قولـــه ”لقد تدربوا 

(الأربعاء) وسوف يتحدد مصير مشاركتهم في 
المباراة من عدمـــه في اللحظة الأخيرة“. ويبدو 
غوستافو، على وجه الخصوص، حريصا على 
اللعب ضد ناديه الســـابق، ولكن كأس السوبر 
ليـــس مكانا لتحمـــل المخاطر غيـــر الضرورية. 
وتحدث هيكينغ عن غوســـتافو قائلا ”لقد ظهر 
بشـــكل جيد للغايـــة في التدريبـــات. ورغم ذلك 
فإن لويز أكد لي أنه لا يشعر بالجاهزية التامة 

للقاء“.

في غياب النجوم

فـــي المقابل، فإن بايـــرن ميونيخ توج بلقب 
الدوري الموســـم الماضي، رغم معاناته من عدة 
غيابات مؤثرة في صفوفه أغلب الفترات بسبب 
الإصابـــة، ومازال الفريق البافـــاري يعاني من 
تلك الغيابات مع انطلاق الموسم الجديد أيضا. 
ويخوض بايـــرن المباراة دون نجومه المصابين 
فرانك ريبيري وهولغر بادشتوبر ويان كيرشوف 
ودانتي وخافي مارتينيز، كما تحوم الشـــكوك 
حول مشـــاركة المهدي بنعطيـــة رغم تعافيه من 
الإصابة، بينما أصبـــح النجم الهولندي أريين 
روبـــن جاهـــزا تماما للقـــاء، بعدما شـــارك في 
التدريبات عقب غيابه عن جولة الفريق الأخيرة 
بالصـــين. وصـــرح روبن ”لقد كنت قـــادرا على 
العمل بشـــكل جيد حقا، وجميع الأمور ســـارت 
على النحو الأمثل من أجل الوصول للمستوى 
المطلوب. أنا ســـعيد للغايـــة“. ومن المحتمل أن 
يدفـــع الأســـباني جوســـيب غوارديـــولا المدير 
الفني لبايرن بدوغلاس كوســـتا جناح شاختار 
دونتســـيك الأوكراني، الذي انضـــم للفريق في 
الصيف الحالي، بالإضافة إلى النجم التشيلي 
أرتـــورو فيدال، الذي أكمل إجراءات انتقاله من 

يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي.
وأعرب فيدال، عن أمله ”لنيل ثقة الجماهير 
والنادي تدريجيا واستغلال كل الفرص الممكنة 
للحصـــول علـــى مـــكان ضمـــن قائمـــة الفريق 
الأساسية“. وقال فيدال ”إن الحلم قد تحول إلى 
حقيقة.. لقد بدأت مســـيرتي منذ بضع سنوات، 
ولكن الآن هو بمثابة لحظة تاريخية بالنســـبة 
إلـــي بانضمامي إلى نـــاد كبير بحجـــم بايرن 
ميونيـــخ“. وأضـــاف نجم يوفنتوس الســـابق 
”إنني ســـعيد للغاية، ســـأبذل قصـــارى جهدي 
وأتطلـــع بالطبع لحصـــد الألقاب. إنه الشـــيء 

الأكثر أهمية بالنسبة إلي“.
وستكون الفرصة مواتية أمام فيدال لحصد 
لقبـــه الأول مع بايرن أمام فولفســـبورغ، ورغم 

تأكيده بأنه جاهز تماما للقاء إلا أن غوارديولا 
ربمـــا يقرر عـــدم الدفع به نظـــرا لضيق الوقت 
وضرورة تدريبه فترة أطول مع بقية زملائه في 
الفريق. وعقب كأس الســـوبر، فإن فولفسبورغ 
وبايرن ســـوف يخوضان الـــدور الأول لبطولة 
كأس ألمانيا، قبل أن يســـتهل بايرن مشواره في 
الدوري الألمانـــي بمواجهة ضيفه هامبورج في 

14 أغسطس القادم.

هدف ترويجي

تعود مســـابقة الكأس الســـوبر الفرنســـية 
المعروفة بـ“كأس الأبطال“ إلى الأراضي الكندية 
للمـــرة الأولـــى منذ ســـتة أعوام، وذلـــك عندما 
يتواجه باريس سان جرمان حامل اللقب وبطل 
ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة مع ليون 
وصيف بطل الدوري اليوم السبت على ”ملعب 
في مونتريـــال. ومنـــذ 2009، اعتاد  ســـابوتو“ 
الفرنســـيون على خـــوض هذه المســـابقة التي 

انطلقـــت قبل 20 عاما، خـــارج أراضيهم بهدف 
الترويج للدوري الفرنسي ”ليغ 1“ في العالم.

 وكانت مونتريال بالذات مســـرحا للنسخة 
”الدولية“ الأولى من الكأس الســـوبر الفرنسية 
عـــام 2009 والتي فاز بها بـــوردو على غانغان 
2-0 علـــى الملعـــب الأولمبي، قبـــل الانتقال إلى 
تونـــس عـــام 2010 (فاز مرســـيليا على ســـان 
جرمـــان بركلات الترجيح بعـــد تعادلهما 0-0)، 
ثم طنجة المغربية عام 2011 (فاز مرســـيليا على 
ليل 5-4)، وهاريســـون الأميركية عام 2012 (فاز 
ليـــون علـــى مونبلييـــه بـــركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 2-2)، وليبرفيـــل الغابونية عام 2013 
(فاز ســـان جرمـــان على بـــوردو 2-1)، وصولا 
إلـــى بكـــين الصينيـــة عـــام 2014 (توج ســـان 
جرمان أيضـــا بفوزه على غانغـــان 2-0). ومن 
المؤكد أن ســـان جرمان يبدو الأوفر حظا للفوز 
باللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامســـة 
فـــي تاريخـــه في ظـــل محافظته على ترســـانة 
نجومه بقيادة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

والأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتيني 
خافيير باســـتوري والإيطالـــي ماركو فيراتي. 
وبدا فريق المدرب لوران بلان مستعدا لانطلاق 
الموسم الجديد بعدما توج بطلا لكأس الأبطال 
الدولية الودية بشـــقها الأميركي الشمالي بعد 
فوزه على مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 0-2 

على ملعب ”سولدغر فيلد“ في شيكاغو.
ويديـــن ســـان جرمـــان بفـــوزه الثالث في 
هـــذه البطولـــة الوديـــة التـــي توزعـــت هـــذا 
الموســـم بين أربـــع قارات، حيـــث أقيمت بعض 
المباريـــات فـــي أســـتراليا وأخرى فـــي الصين 
أيضـــا على أن تختتـــم في أوروبا فـــي الثاني 
والخامس من الشهر المقبل، إلى بليز ماتويدي 
وإبراهيموفيتـــش اللذيـــن حســـما اللقـــاء في 
الشـــوط الأول. وكان ســـان جرمـــان بدأ جولته 
بنفيـــكا  علـــى  بالفـــوز  الشـــمالية  الأميركيـــة 
البرتغالـــي (3-2)، ثم فيورنتينـــا الإيطالي (4-
2)، قبل أن يتعادل مع تشلسي الإنكليزي (1-1) 

الذي حسم اللقاء بركلات الترجيح.

امتحان صعب لكتيبة غوارديولا أمام فولفسبورغ

مغامرة بالوتيلي مع ليفربول على مشارف النهاية أرسنال يمدد ارتباطه 

بوالكوت وكازورلا

روما ينجح في ضم دزيكو

} لنــدن - باتـــت مغامـــرة المهاجـــم الإيطالي 
ليفربـــول  مـــع  بالوتيلـــي  ماريـــو  المشـــاغب 
الإنكليزي قريبة من نهايتها بعد أن قرر المدرب 
الأيرلنـــدي الشـــمالي برندن رودجـــرز مجددا 
تركه خارج التشـــكيلة المسافرة إلى فنلندا من 

أجل التحضير للموسم المقبل. 
ويســـافر ليفربول إلى فنلندا من أجل لقاء 
نادي هلســـنكي اليوم الســـبت دون بالوتيلي 
وهـــو مـــا يؤشـــر إلـــى التوجـــه للتخلي عن 
خدماتـــه، كما هـــي الحال مع مواطنـــه فابيو 
بوريني والأســـباني خوســـيه أنريكي اللذين 
لم يســـافرا إلى فنلندا أيضا. كما هناك توجه 
للتخلـــي عـــن المهاجم ريكي لامبـــرت لمصلحة 
وســـت بروميتش ألبيون. وسبق لليفربول أن 
ألمح أنه مســـتعد للاســـتماع إلى العروض في 
ما يخـــص بالوتيلي الذي يتوجه على الأرجح 
للعودة إلى بلاده كونه يثير اهتمام سمبدوريا 

وبولونيا ولاتسيو.
وكان رودجرز قد اســـتبعد بالوتيلي أيضا 
عن الجولة الآسيوية-الأسترالية التي قام بها 
ليفربول اســـتعدادا للموسم المقبل ما يؤكد أن 
مغامرة ”سوبر ماريو“ مع ”الحمر“ انتهت بعد 
مرور 11 شـــهرا فقط على عقد الأعوام الثلاثة 

الـــذي وقعه الصيف الماضـــي مقابل 16 مليون 
جنيه إســـترليني قادما من ميـــلان. ولم يرتق 
بالوتيلي على الإطلاق إلى مستوى طموحات 
رودرجز، إذ ســـجل أربعة أهداف فقط. وتوجه 
المهاجم الإيطالي إلى الذين انتقدوا المســـتوى 
الـــذي قدمه منـــذ وصولـــه إلى ليفربـــول في 
أغســـطس الماضي، قائلا ”هـــل تعرفوني؟ هل 
تحدثتم يوما معي شـــخصيا؟ هل تعلمون ما 
مـــررت به في حياتي؟ أنتـــم تروني فقط ألعب 
كرة القـــدم على أرضيـــة الملعب: أخرســـوا“. 
ولطالمـــا كان بالوتيلي (24 عاما) يترك للتاريخ 
حادثة مثيرة للجدل مع أنديته الســـابقة إنتر 
ميلان، مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي وميلان، 
لكن ركلة جزاء بشـــيكتاش لا شـــك بأنها أبرز 

إنجازاتـــه الغريبـــة الأطوار في مشـــواره مع 
ليفربول حتى الآن.

أما بالنســـبة إلى الإيطالي الآخر بوريني 
(24 عامـــا)، فلـــم يتمكـــن من فرض نفســـه مع 
ليفربـــول، إذ خـــاض معـــه 8 مباريـــات فقـــط 
كأساســـي في الدوري الممتاز منـــذ أن جاء به 
رودجـــرز من روما عام 2012 مقابل 10.5 مليون 
جنيـــه إســـترليني. وحاول ليفربـــول أن يبيع 
بوريني في 2014 لكنه رفـــض عرضا للانتقال 
إلى ســـندرلاند مقابل 14 مليـــون جنيه بعد أن 
دافع عن ألوان الأخير خلال ذلك الموســـم على 
ســـبيل الإعارة، وآخر من كوينز بارك قدره 10 

ملايين جنيه.
أما بالنســـبة لخوســـيه أنريكي (29 عاما) 
الـــذي انضم إلـــى ليفربـــول عـــام 2011 قادما 
من نيوكاســـل يونايتد مقابـــل 7 ملايين جنيه 
إسترليني، فاستبعد عن تشكيلة ليفربول منذ 
ينايـــر الماضي ولم يخض مع ”الحمر“ ســـوى 
أربع مباريات في الدوري الممتاز طيلة الموسم 
الماضـــي. ويذكـــر أن ليفربـــول عـــزز صفوفه 
بســـبعة لاعبين جدد حتى الآن وعلى رأســـهم 
المهاجـــم البلجيكي كريســـتيان بينتيكي الذي 
كلفه 46.50 مليون يورو لضمه من أستون فيلا، 
إضافة إلى لاعب الوســـط المهاجـــم البرازيلي 
مـــن  يـــورو  مليـــون   41) فيرمينـــو  روبرتـــو 
هوفنهايم الألمانـــي) والظهير الأيمن ناثانييل 
كلاين (17.70 مليون يورو من ســـاوثهامبتون) 
وقلب الدفاع جو غوميز (4.90 مليون يورو من 
تشارلون اثلتيك) ولاعب الوسط جيمس ميلنر 
(انتقال حر من مانشســـتر ســـيتي) والحارس 
المجـــري آدم بوغدان (انتقـــال حر من بولتون) 
والمهاجم الشـــاب داني اينغـــز (انتقال حر من 

بيرنلي).
وفـــي المقابـــل، فقـــد فريق رودجـــرز الذي 
اســـتعد للموســـم الجديد بثلاثـــة انتصارات 
متتاليـــة وتعـــادل حتـــى الآن من أصـــل أربع 
مباريـــات، لاعبـــين مؤثرين جدا على رأســـهم 
القائد ســـتيفن جيـــرارد المنتقل إلـــى الدوري 
الأميركي للعب مع لوس أنجليس غالاكســـي، 
ورحيم ستيرلينغ الذي انضم لمانشستر سيتي 
مقابـــل 60.50 مليـــون يـــورو، والظهيـــر غلين 
جونســـون الذي انضم إلى ســـتوك سيتي في 
انتقال حر وهو ســـيواجه فريقه الســـابق في 

أول مباراة من الموسم.

} لنــدن - تمكنت إدارة نادي أرســـنال حامل 
لقـــب كأس إنكلترا لكرة القـــدم من تمديد عقد 
مهاجمـــه الدولي ثيو والكوت ولاعب الوســـط 

الأسباني سانتي كازورلا أمس الجمعة. 
ويعتبر والكـــوت (26 عاما) أقدم لاعب في 
التشـــكيلة الحالية وخـــاض 300 مبـــاراة مع 
المدفعجية مســـجلا 76 هدفا منذ انضمامه في 
2006. أما كازورلا (30 عاما و73 مباراة دولية) 
فـــكان أكثر اللاعبـــين خوضـــا للمباريات في 
تشكيلة المدرب الفرنسي أرسين فينغر الموسم 
الماضي (53). وخـــاض كازورلا 148 مباراة مع 
أرســـنال منذ قدومه من ملقة في 2012 ســـجل 
فيهـــا 27 هدفـــا بينها هدف الفـــوز في نهائي 
كأس 2014 أمام هال سيتي. وقال فينغر ”نحن 
ســـعداء لتمديد عقدي ســـانتي وثيو. يملكان 

نوعية مرتفعة ويؤثران كثيرا في تشكيلتنا“.

} رومــا  - نجـــح إيدين دزيكـــو مهاجم فريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي في التوصل لاتفاق 
مـــع إدارة نادي رومـــا الإيطالي علـــى البنود 

الشخصية الخاصة بتعاقده مع الفريق. 
وابتعـــد دزيكـــو عـــن حســـابات مانويـــل 
بيليغريني المدير الفني للسيتي خلال الموسم 
الماضـــي، بعدمـــا اكتفى بالمشـــاركة في قائمة 
الفريق الأساســـية في 11 مباراة فقط، قبل أن 
يعلـــن المدرب التشـــيلي موافقتـــه على رحيل 

اللاعب حال دفع الشرط الجزائي في تعاقده.
وكان ســـيتي قد عزز صفوفه بالتعاقد مع 
رحيـــم ســـترلينغ مهاجم ليفربـــول الإنكليزي 
مقابـــل 49 مليون جنيه إســـترليني خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الحاليـــة، ليقود هجوم 
الفريـــق بجـــوار الهـــداف الإيفـــواري ويلفرد 
بونيـــه، الذي انتقـــل لســـيتي، بالإضافة إلى 

النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو. 
وفـــي حال انتقال دزيكو إلى صفوف فريق 
العاصمـــة الإيطاليـــة، فإنه ســـيصبح اللاعب 
الثانـــي من الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز الذي 
يرحـــل لروما، بعدما ضم الفريق الإيطالي هذا 
الأســـبوع البولندي فويتشيك تشيزني حارس 

مرمى أرسنال على سبيل الإعارة.

يلتقي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وفولفســــــبورغ بطل الكأس في نهائي الســــــوبر 
الألمانية لكرة القدم، وهي المباراة التقليدية الســــــنوية التي تســــــبق انطلاق الموسم الجديد. 

وسيكون ملعب فولفسفاغن أرينا الخاص بفولفسبورغ مسرحا للمباراة.

◄ بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) أمس تحقيقات في أحداث 
مباراة الدور الثالث من تصفيات 

الدوري الأوروبي بين كوكيزي 
الألباني وليجيار وارسو البولندي 

والتي توقفت بسبب شغب الجماهير.

◄ حصلت بكين على شرف تنظيم 

الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بعد 
تغلبها على الماتي الكازاخستانية 

أمس الجمعة، حسب ما أعلن رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية الألماني 

توماس باخ من كوالالمبور.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة 
واشنطن الدولية لكرة المضرب 

للرجال والسيدات، انسحاب 
البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 

المصنفة أولى عالميا سابقا بسبب 
الإصابة.

◄ ستضاعف مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية عدد أفراد الأمن في دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة 
عام 2016 مقارنة مع الدورة الأخيرة 

التي استضافتها لندن في 2012، 
حسب ما ذكر مسؤولون.

◄ تعرض التركي أردا توران لاعب 
وسط برشلونة الجديد لتمدد من 

الدرجة الثانية بأربطة كاحله. وأشار 
النادي إلى أن فحوصات طبية 

ستكشف مدى خطورة الإصابة التي 
تعرض لها في التمارين.

◄ تقدم فناربخشة باحتجاج إلى 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على 

مشاركة لاعب الوسط الدولي 
البرازيلي فريد مع شاختار دونيتسك 

في مباراة بتصفيات دوري أبطال 
أوروبا أقيمت يوم الثلاثاء رغم 

مزاعم عن مخالفة اللاعب لقواعد 
المنشطات.

باختصار

ليفربـــول ألمح إلى أنه مســـتعد 

للاســـتماع إلى العـــروض في ما 

يخـــص بالوتيلـــي الـــذي يتوجه 

على الأرجح للعودة إلى بلاده

◄

الــفــرصــة ســتــكــون مــواتــيــة أمــام 

فيدال لحصد لقبه الأول مع بايرن 

أمام فولفسبورغ، رغم تأكيده أنه 

جاهز تماما للقاء

◄

«أنا لا أعتبر نفســـي واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، لكن من 

دواعـــي ســـروري اللعب في أفضـــل فريق. الـــدوري الإنكليزي هو 

أفضل دوري، لكن برشلونة هو الفريق الأفضل».

لويس سواريز 
مهاجم برشلونة الأسباني

«لقـــد خســـرنا بعـــض اللاعبـــين المهمين لكـــن انضم لنـــا بعض 

اللاعبـــين أصحـــاب الخبرة، نحـــن يوفنتوس، أعتقد أنـــه بإمكاننا 

الفوز بلقب إسكوديتو خامس على التوالي». 

  بول بوغبا 
لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي

«أريـــد تقديـــم كل الشـــكر والثنـــاء للجماهيـــر، أنـــا أشـــارك في 

المباريات الكبيرة، شـــخصيا أتمنى أن أقدم الاســـتفادة القصوى 

للنادي والمساهمة في تطور اللاعبين الشبان بالنادي». 

   ديديه دروغبا 
لاعب فريق مونريال إمباكت الكندي

  ليفربول يلمح للاستغناء عن بالوتيلي 
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} وتلك واحدة من معمعات وبلبلات غابة 
الفيسبوك الشاسعة، يواجهها الولد الشاطر 
طويل العمر ورائق المزاج وبارد الأعصاب 
مثل مؤخرة ســـقّاء. جسمُك واحدٌ ومطلوبٌ 
منكَ تطريب وتفكيه وتعميد أربعين مجلس 
عزاء وعرسٍ ومولدٍ على صفحتك. ستنتهي 
من مجلس النواح والغناء والكيك والورد، 
لتواجهَ مجموعةً شرســـةً ناشـــطةً اسمها 
جماعة جمعة مباركة التي ما أنْ تردَّ عليها 
بطيّـــب الحروف، حتى تنطّ بوجهكَ جمعية 
صباح الورد والقهوة والشـــكولاتة والبحر 
وكافيتيريا الزهرة البيضـــاء. قبلَ أنْ تجرّ 
نفَسَاً مقطوعاً، ستجهّزُ لك الصفحات جمعاً 
مؤمناً آخرَ يتمترسُ خلف بوابة الحمدُ لله 
لقد نجـــح ولدي الجميل وكان ترتيبُهُ الأول 
علـــى صفّه، وما عليك هنـــا إلاّ أن تغنّي مع 
أُم البنت الفخورة، طقطوقـــة والله وكِبْرتْ 

طيبة وراحت للمدرسة.
وعنـــدك أيضاً جماعة الواحدة التي من 
معروفاتها واحدٌ يشـــعر بالمـــرض وثانيةٌ 
تزوجتْ وثالثٌ يحـــسّ بالفرح. لدينا أيضاً 
ثلّـــةٌ مثلولـــة مســـعورة من شـــعراء أوغاد 
يكتبون نصوصاً مُطلســـمة مغبّشة ملغّزة 
ضميرها دائماً مســـتتر خشيةَ فقدان دسمَ 
مائـــدة النطيحـــة، وإذ تتجاهلهـــم الناس 
القارئة وتمنحهم الآذان الطرشاء والعيون 
العمياء، فإنهم يثورون ويعربدون ويهدّدون 
بغلـــق صفحاتهم الفقيرة، لكنكَ ســـتجدهم 
قاعدين على صبحيـــة تالية، معلنين للقوم 
قصيـــدةً جديدةً مزفوفةً بلوحـــةٍ عاريةٍ، في 
تســـويقٍ مبتذلٍ للشـــعر فوق أرداف وأثداء 
راقصـــة، فتجيبهم الناس بمطـــر اللايكات 
والتعليقات وما دروا أنّ القوم قد أعجبتهم 
أفخاذ ومؤخرة الرســـمة وليس منثوراتهم 
البائســـة. لدينا هنا مجموعـــة القتل العمد 
التي تشـــتغل على ســـؤال لماذا أنت رافعٌ 
خشـــمك علينـــا. تطفر مـــن مقعـــدك القلق 
وتهجُّ صوب مرآة الحمّام فترى إلى وجهك 
ومحتوياتـــه وتتيقّـــن من ثبات ”خشـــمك“ 

الأفنص على فنصتهِ الأزلية.
مـــن كائنـــات الفيســـبوك التـــي يجب 
أن توضـــع تحت قســـوة قانـــون الكراهية 
المقدسة، هم الذين ينشرون صوراً واضحة 
لصوانـــيَ عملاقـــة يتتلتل فوقهـــا جبلُ رزّ 
وخروف ســـالمٌ مـــن كلّ عضّةٍ مســـتعجلة، 
فـــي نفس الزمان الذي تركتْكَ فيه أُمّ العيال 
الطاهرة، بمواجهـــةٍ غير عادلة ضدّ ماعون 

الباذنجان وذكرياته العذبة.
من نشطاء الفيسبوك الذين لن أنساهم 
حتى قطع النفس، الغدّارون من أهل ”منوّر“ 
و“روعـــة“ و“ضلع“ و“النـــور نورك أغاتي“ 
و“أنتـــي“ للأنثى و“أنتة“ للفحل و“شـــكرن 
جزيلـــن على مواســـاتي“ و“جبـــر خاطري 
بمناسبة الذكرى العاشرة والعشرين لوفاة 

خالتي الطيّبة“. 

غزوة فيسبوكية جديدة

صباح العرب

علي السوداني

ح
} رام الله (فلسطين) – لا يكاد منزل في بلدة 
بدرس غرب مدينة رام الله الفلسطينية يخلو 
من فاكهـــة التين الشـــوكي، المعروف محليا 
بـ“الكـــوز“ أو ”الصبـــر“، فهـــي الثمرة حلوة 
المذاق التي يفضلها الكثير من الفلسطينيين 

في فصل الصيف.
وعادة ما يستيقظ أهالي هذه البلدة التي 
تشـــتهر بزراعة التين الشـــوكي عند الساعة 
الخامســـة فجرا، لقطف الفاكهة ذات الأشواك 

الناعمة المنتشرة على قشرتها الخارجية.
ويلجأ العديد من الفلسطينيين للعمل في 
قطف وبيع ثمار ”الصبـــر” في فصل الصيف 
خلال العطلة المدرسية، لضمان دخل إضافي 

للعائلة.
الفلســـطينيون، خاصـــة الفقراء  ويقبـــل 
منهم بشكل كبير، على تناول ”الصبر“ لمذاقه 
الحلـــو وكذلـــك لتدنـــي أســـعاره مقارنة مع 

الفواكه الأخرى.
ويبـــاع الكيلـــو الواحد من فاكهـــة التين 
الشـــوكي، بنحـــو ثلاثـــة شـــواكل (0.8 دولار 
أميركي)، وتختلف تســـمية تلـــك الفاكهة من 
بلد عربي إلى آخر، حيث تجدها في فلسطين 
وبلاد الشـــام تســـمّى بـ“الصبر“ أو ”الكوز“، 
وفي مصـــر ”التين الشـــوكي“، وفي الجزيرة 
العربيـــة ”البرشـــومي“، و“البلس“ في اليمن 
أو  تســـمى ”الهنـــدي“  وتونـــس  والجزائـــر 

”سلطان الغلة“ (الغلال).
ويعتبـــر التين الشـــوكي نبتة من الصبار 
تنمـــو فـــي الأماكـــن الجافـــة، وهـــي مُعمّرة، 
ولهـــا قـــدرة علـــى مقاومـــة الجفـــاف، نظرا 
لسيقانها المليئة بالماء، والتي تعتبر طعاما 
مفضـــلا للإبـــل فـــي المناطـــق الصحراوية، 
بالرغم من الأشـــواك الحادة المنتشـــرة على 

سطح النبتة.
وتحتوي ثمرة التين الشوكي من الداخل 

على اللب اللحمي الممتلئ بالبذور الصغيرة 
ويكون لونه عادة أصفر أو زهريا، أما قشرتها 
فهي ســـميكة تحتوى على مسام كثيرة، تنبت 
فـــي كل منهـــا أكثر من شـــوكة دقيقـــة جدا، 

وناعمـــة حادة. وتُعد قريـــة بدرس واحدة من 
أشهر البلدات الفلسطينية إنتاجا لـ”الصبر“. 
ويقول ســـكان البلدة إن ”الصبر“ يعد بمثابة 
الجدران التي تحمي أراضيهم من الحيوانات 

الضارة، والعبث بالمزروعات.
وفـــي فصل الصيف، ينتشـــر باعة الصبر 
علـــى الطرقـــات وداخـــل العديد من أســـواق 

المدن العربية لبيع الفاكهة الشعبية.

} لــوس أنجلــس - ربما تحظـــى كيتي بيري، 
التي نشـــأت ابنـــة لقساوســـة بروتســـتانت 
وحققـــت شـــهرتها عبر أغنية ”أي كيســـد إيه 
جيـــرل“، بفرصـــة العيـــش في بيـــت راهبات 
كاثوليكي ســـابق فـــي لوس أنجلـــس بعد أن 

أوقف قاض بيعه مؤقتا لشخص آخر.
ووقف محامو مغنية البوب وكنيسة لوس 
أنجلس الكاثوليكية أمام المحكمة، الخميس، 
في مواجهـــة محامي مجموعة مـــن الراهبات 
تعشـــن في البيت ومالكة مطعم تحاول شراءه 

منهن.
وعرضت بيري شراء بيت الراهبات المقام 
على مســـاحة ثلاثة أفدنة والمقـــام على طراز 

البيوت الرومانية مقابل 14.5 مليون دولار.
لكـــن راهبات جمعية ”قلـــب مريم الطاهر“ 
رفضن عـــرض المغنيـــة ذات الثلاثيـــن عاما 
وقبلن عرضا منافسا بقيمة 15.5 مليون دولار 

من مالكة المطعم دانا هوليستر.
وأقامت الكنيسة دعوى قضائية في يونيو 
زعمت فيها أن مالكة المطعم تستغل الراهبات 
الخمـــس، وأن الكنيســـة هي صاحبـــة القول 
الأخير بشـــأن مصير المكان مـــن أجل صالح 
الراهبـــات. واتخـــذ جيمس شـــالفنت، قاضي 

محكمة لوس أنجلس العليا، قرارا مؤقتا بدعم 
وجهة نظر مســـؤولي الكنيســـة وأبطل عملية 
البيـــع لهوليســـتر، لكنه لم يســـمح في الوقت 
نفســـه للكنيســـة ببيع بيت الراهبات السابق 

إلى بيري.
وقـــال القاضي إنـــه سيســـمح حاليا بأن 
تســـتأجر هوليســـتر المـــكان مقابـــل 25 ألف 
دولار شهريا، لكن في تحول مفاجئ أخبر أحد 
محامي الكنيسة القاضي بأن بيري ترغب في 

التقدم بعرض تنافسي لاستئجار المكان.
وقال شـــالفنت ”يبدو أننا سنشهد معركة 
بين مستأجرين محتملين لهذا المكان لصالح 

الراهبات“.
وحـــدد القاضي، الـــذي عبّر عـــن قلقه من 
صون المكان وتلبية مطالب الراهبات، جلسة 
15 سبتمبر للاستماع إلى مرافعات المحامين 

بشأن أحقية موكليهم في شغل المكان.
بيـــري  محامـــي  ســـتارلر  مايـــكل  وقـــال 
للصحفيين، إن مغنية البوب تريد شـــراء بيت 

الراهبات السابق للعيش فيه.
وقال بيرني ريســـر محامـــي الراهبات، إن 
الراهبـــات الخمـــس تأملن في تقاســـم صافي 

عائد البيع.

} مونتيــري (المكســيك) - قـــرر رئيس بلدية 
ســـان نيكولا دي لو غارزا في شمال المكسيك 
نشـــر صـــور كبيـــرة للســـكان الذيـــن يرمون 

نفاياتهم على الرصيف.
وكتب على صورة رجـــل كتلك التي تلتقط 
لأصحاب الجنح في مراكز الشـــرطة ووضعت 
على لـــوح إعلانـــي كبير في شـــارع بالمدينة 

”أوقف بسبب وساخته“.
وأوضـــح بيدرو ســـالغادو، رئيـــس بلدية 
المنطقة خلال مؤتمر صحفي، أن هذا العقاب 
العـــام الذي تضـــاف إليه الغرامـــة والتوقيف 

”ســـيطبق مـــن الآن فصاعدا على أي شـــخص 
يرتكب 3 مخالفات“ في هذا المجال.

وكان الشـــخص الـــذي نشـــرت صورته قد 
وضع نفاياته في الشارع ثلاث مرات منذ شهر 

مايو.
وأوضح ســـالغادو أن صور المخالفين مع 
أسمائهم كاملة ستعرض من الآن فصاعدا على 

”لوحات الخزيّ هذه“.
ويذكر أن النفايات المنزلية تجمع عادة في 
الصباح بواسطة شاحنات تعلن وصولها إلى 
السكان حتى يخرجوا نفاياتهم، إلا أن البعض 

ظل يرميها في الشـــارع خلال الليل وفي غالب 
الأحيان خارج مواعيد جمعها.

وقال رئيس البلدية إن 25 طنا من النفايات 
”العشوائية“ تجمع يوميا في شوارع المدينة. 
وتعرقـــل هذه النفايات صـــرف المياه باتجاه 
قنوات الميـــاه المبتذلة، الأمر الذي يؤدي إلى 

فيضانات خلال هطول الأمطار الغزيرة.
وردا على ســـؤال حول مـــا إذا كانت هذه 
اللوحـــات الإعلانيـــة تنتهك حقوق الإنســـان، 
اكتفى رئيس البلديـــة بالقول إلى الصحفيين 

الحاضرين ”ثقافة النظافة يجب أن تتغير“. 

كيتي بيري تصر على شراء دير يحتضنها

سلطان الفواكه يتحصن بالأشواك قبل الوصول إلى موائد الفقراء

باعة التين الشوكي ينتشرون بكثرة في بلدة بدرس غرب مدينة رام الله خلال فصل الصيف

لوحات إعلانية للتشهير بمن يرمي القمامة في مدينة مكسيكية

دفعـــت موجة الحر الشـــديدة  } عواصــم – 
التي تشـــهدها بعض أغلب البلدان العربية 
الحكومـــات إلـــى تحذيـــر المواطنيـــن مـــن 
التعـــرض للشـــمس نظـــرا إلى ارتفـــاع غير 

مسبوق لدرجات الحرارة هذا الأسبوع.
وكانـــت الحكومة العراقيـــة أول من بدأ 
باتخـــاذ التدابير اللازمـــة للتصدي وتحذير 
مواطنيهـــا، حيث تـــم اعلان إجـــازة لأربعة 
أيام اعتبارا من الخميس وإصدار أمر بقطع 

التيار عن مؤسسات الدولة بشكل دوري.
ومع توقعات بتجـــاوز الحرارة 50 درجة 
مئوية للمرة الثانية على الأقل هذا الشـــهر، 
قالـــت الحكومـــة العراقية في بيـــان بث عبر 
التلفزيـــون الرســـمي، إنهـــا قـــررت اعتبار 
الخميـــس والأحد يومي عطلة رســـمية (في 
حين أن يومي العطلة الأسبوعية في العراق، 

هما الجمعة والسبت).
وأثـــار ارتفاع درجـــات الحرارة بشـــكل 
كبير فـــي العراق هذا الصيـــف احتجاجات 
غاضبة في الشـــوارع بسبب ضعف إمدادات 
الطاقة في البلاد. وقالت الشرطة ومسؤولون 
حكوميـــون، إن متظاهرا قتل وأصيب آخران 
في وقت سابق هذا الشهر خلال مظاهرة ضد 

انقطاع التيار بالقرب من البصرة.
وفـــي لبنان توقعـــت مصلحـــة الأبحاث 
العلميـــة الزراعية، أن تمر البلاد بموجة حر 
تستمر حتى الأحد، بحيث تصل الحرارة إلى 
40 درجـــة وحذرت من الحرائـــق، داعية إلى 

اتخاذ التدابير اللازمة لاتقاء أشعة الشمس.
ومـــن جانبهـــا حـــذرت الرئاســـة العامة 
للأرصـــاد وحمايـــة البيئـــة في الســـعودية 
المواطنيـــن من ارتفاع شـــديد فـــي درجات 
الحـــرارة عبر بيان رســـمي جاء فيـــه ”تود 
الرئاســـة العامـــة للأرصاد وحمايـــة البيئة 
أن تشـــير إلى تأثر معظم مناطـــق المملكة، 
عـــدا المصائف، بارتفاع شـــديد في درجات 
الحـــرارة، خاصة خـــلال فتـــرة الظهيرة من 
يـــوم الخميس، لـــذا يجب أخـــذ الحذر بعدم 

التعرض المباشر لأشعة الشمس“.
وتوافقت تحذيـــرات الأرصاد مع دعوات 
عـــدة إلى ضرورة ســـن مخالفـــات بحق من 
يشغل عمالة في مثل هذه الأجواء، كان آخرها 
نداء وزارة العمل الســـعودية، عبر حسابها 
في تويتر، إلى كافـــة المواطنين والمقيمين 
بالمســـاهمة في حماية العاملين تحت أشعة 
الشـــمس، بواســـطة التبليـــغ عـــن مثل هذه 
المخالفـــات، فيما نشـــط الســـعوديون عبر 
#منع_العمل_تحت_الشمس،  هاشـــتاغ 
بوضع صور لعمالة تعمل في وضح النهار، 
وأخرى لمؤسســـات وشركات ســـاهمت في 
خرق قرارات وزارة العمل، بتشـــغيل العمالة 

تحت لهيب الشمس.
وفـــي الجزائـــر وتونـــس أيضـــا حذّرت 
الســـلطات المواطنيـــن مـــن ارتفـــاع درجة 
الحرارة الجمعة والسبت، حيث ستصل إلى 

48 درجة مئوية. 

موجة الحر اللاهب تفاقم سوء الأوضاع

في البلدان العربية
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